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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هدأة. وبعدل: 


أقدم كتابي «الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب المعاصرة» 
بشرحه «الهداية» في طبعته الثانية بعد نحو خمسة عشرّ عاماً من طبعته 
الأولى. . . ولم تكن مقدمة الطبعة الأولى وافية بشرح مفصّلء ولكنه 
كان مناسبًا للشرح الموجزء واليوم ‏ وأنا أسلخ الأربعين من عمري ‏ 
أقلب صفحاتهء وأقرأ أبياته.ء فتعود بي الذكرى إلى سنين خوالي» وأيام 
غوالي» قضيتها في دأب وجهد حول موائد العلوم؛ لا رفيق لي فيهاء 
ولا أنيس أجد له في نفسئ راحة غير الكتاب والقلم؛ فهما سميرا 
فؤادي» وإن منعاني لهوي ورقادي» لم يكن لي من اللذائذ ما أجد له 
طعمّاء ولا من الصوارف ما أحمل له همّاء ورفاقي في تلك المرحلة 
يعرفون ذلك منذ المرحلة الثانوية وما بعدها إلى الجامعة؛ وفيها بدأت 
في نظم الكفاية» ونقحتها حتى صارت على ما هي عليه» فبدا لي أن 
ألحق بها نظمًا في الفرق» فتم لي ذلك وألحقته به وأنا بمكة. .. ولما 
عرضته على العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عام 416١ه‏ قال 
لي: قرأته كله؛ ولم أجد فيه ما يحتاج إلى مراجعة منك» غير أني لا 
أرضى لك التوقف في ) مسألة «فناء النار؟ يشير إلى البيت الذي قلت فيه: 


ل 


وصتّف الوالدٌ فيها الكَشَّمَا واخترتٌُ بعد طُولٍ بحثي الوقفا 


- 


ان ارى 4م )لهت ل' وتلا 


3 
قال: ليا أرى دللهء نلعاو مسا الا سه شي الشرالاء 


الثلاث التى جاءت في حق الكافرين في سورة النساءء والأحزاب» 
وسورة الجب وذكاته بجواب العلماء الذي يعرفه؛ وإِنَّ المترقف 
يتوقف لتكافؤ الأدلة» أو القصور يعلمه من نفسه» أو لتقصير فى 
استيفاء البحث» أو لورع؛ وليس في المسألة ما يرشده إلى الأحوط» 
وفهمت أنه رضي بالجواب» ولم يطل بيني وبينه البحث. 

وقرأه الوالد ‏ أمذ الله في عمره في حسن عمل - من أوله إلى 
آخره؛ وهو أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقاء نظمًا وشرحًاء وقرأه 
غيره» وقرأت جزءًا منه بعد طباعته على والدنا العلامة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله» واستحسنه؛» وأريد أن أعر ض ههنا إلى 
أمرين : 

أحدهما: كتابة ملخص في سطور عن هذا النظم ومصادره. 
فأقول : شْ 
هذا النظم هو خلاصة لأهم مسائل «كتاب التوحيد» للإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب» وخلاصة كتاب «العقيدة الطحاوية» 
للطحاوي. واالحموية» و«التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وكتب 
تلميذه أبن القيم» ومسائل متفرقة من كتبهماء و«الاعتصام» للشاطبي» 
وغيرها من كتب الاعتقاد» وبعض المسائل من كتب التفسير» وغير 
التفسيرء وأما كتب الفرق والمذاهب المعاصرة فمصدري فيها ‏ في 
معظمها ‏ كتب الموسوعة الميسرة في الفرق والمذاهب المعاصرة. 


ولا أعلم نظمًا من منظومات الاعتقاد جمع خلاصة تلك الكتب» 
والمنظومات في الفقه الأكبر على مذهب السلف الطيب قليلة؛ وأما 
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الفرق والمذاهب المعاصرة» فلا أعلم فيها نظمًا مطولاً ولا موجرًا 
أصلا. 

فكان من هذا الوجه متميزّاء فإنني لا أرى فائدة كبرى في تكرار 
مسائل العلوم المنظومة بنظم جديد. لا 
كالنحو والقراءات وأصول الفقه؛ ولا فائدة في صرف الناس عن نظم 
اشتهر نفعه. وكثرت شروحه وكثر دارسوه إلى نظم جديدء فهذا من 
ضعف التأليف وقصر النظر فى حاجة الناس» ولهذا لا يكتب لتلك 
الأنظام القبول لدى الناس كما كان لما سبق منهاء وقد رأيت منظومات 
في القراءات السبع منها ما نظمه بعض المعاصرين فلم تهتد إلى طريق 
الشهرة والعناية بهاء وبعضها لا يعرفها إلا ناظمها وبعض من يعرفه» 
فهذا من وضع الكلم في غير مواضعه. ولو فكر في ذلك لعلم أن 
منظومة «حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي كافية وافية» وهكذا 
ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف» ومنظومة «الرحبية في 
الفرائض» وغير ذلك. 
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سيما ما حَورّر من ذلك رحخدم ؛ 


الثاني : رأيت من يستخف بالنظم في العلوم. وهم صنفان: 
قراءته. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فهذا رجل أتى من نفسه وذمَّ ما 
جهله. والمرء عدو ما يجهل. 

وأما الآخر: فيرى أن تربية الملكة على القراءة والفهم أولى من 
الانشغال بالحفظ» ومن هذا الصنف من لا يرى حفظ القرآن ولا 
نصوص السئة» ويرى أن إعمال الذهن في فهم النصوص وتحقيق 
المسائل واللاستنباط» والبحث أولى وأحدر ومنهم من لا يرى ذلك 


ئ 


العلماء فيها يحفظون مثل هذه المنظومات وكانوا أعلم؛ وغاب عن باله 
أنهم كانوا يحفظون أسفارًا كاملة» وكتبًا وموسوعات. وأنهم كانوا 
يحفظون دواوين الشعراء. وفاته أنه لم يكن : ثمة نظم فيحفظ ؛ ولا متون 
تعتصر مسائل العلم وتجمعه؛ وخفي عليه أن النظم ما هو إل ضرب 
من الكلام؛ كالنثرء غير أنه موزون مقفى يستعذبه الطبع» ويخف على 
السمع. ويجري على الألسنة جري الماء» وأنه أثبت في القلب وأضبط 
وألخص. 


وقد عرف من عالج ذلك بالتجربة؛ ووجدنا أنه لا يستطيع أحد 
أن يضبط القراءات بعزوها إلى قارئها ضبطا دقيقًا إلا بحفظ كتاب في 
ذلك كالتيسير أو الشاطبية» وأن حفظه للنظم أيسرء وثباته أدوم, 
ومراجعته أسهل» ووجدنا علماء الإسلام منذ نشأ النظم العلمي مقبلين 
على النظم كتابة وحفظًا وشرحًا وتعليمًاء في النحو والصرف» وأصول 
الفقه؛ وعلم البيان؛ وعلم القراءات والتجويد؛ ومصطلح الحديث» 
وغيرها... وفي بعض المنظومات المختصرة ما يجمع شتات مسائل 
فن من الفنون في أبيات قليلة تكون أصلا ينطلق منه المبتدي» وتذكرة 
للعالم؛ وأضرب مثالاً على ذلك بمنظومة «البيقونية» في مصطلح 
الحديث» عدد أبياتها أربعة وثلاثون» يحفظها طالب العلم في يوم 
وييجد لذلك نفعًا عظيمًا. 


ثم إن علوم الإسلام مبنية على الحفظ» وإنما حففظ القرآن والسنة 
وأصول العلوم وأقوال الصحابة والتابعين وأشعار العرب والتواريخ في 
ذاكرة الحفاظ» والذين يذمُون الحفظ غالطون خالطون بين المدرسة 
الغربية القائمة في معظمها على التطبيق والفهم وبين الدراسة الشرقية 
التي تقوم علومها على الحفظ والفهم معًاء والعلم هو الحفظ. ولا 
يكون المرء عالمًا إلا بالحفظ» وليس في العلماء من نال الإمامة في 
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العلم إلا بالحفظ» والشأن في الحافظ أن يفهم ما يحفظه ويعيه؛ وأما 
من يحفظ ولا يفهمء فهذا كأبي زياد! وكلامنا عن غيره» وقد أخبر من 
صرف همته لاكتساب المعرفة بالقراءة والبحث والجدل حتى صار من 
الأعلام وحكماء الإسلام أنه نادم على تقصيره في باب الحفظ» وأنه 
أضعف حانظته بإعمال الملكات الأخرى دونهاء وإنما تنمو الملكات 
بالتربية والاعتناء والترويض؛: وهكذا من اشتغل بالحفظ وغلبه على غيره 
يكون تغليبه على حساب الملكات الأخرى. 


فالناس في هذا طرفان ووسط... وقد نبهت على هذا الجانب 
في مقدم شرحي على «مقصورة ابن دريدا. 

ومما يبالغ فيه المفرطون في الاشتغال بالمتون حفظ ما لا يحتاج 
الآن إلى حفظء» ولا يكفينا فيه الحفظ؛ وحفظه يتطلب عناءً كبيراء 
ومراجعته تستغرق وقتّاء كأن يحفظ طالب الغلم كتاب «تقريب 
التهذيب! لابن حجرء فهذا ضيّع وقته ولم ينفعنا بشيءء فلا التقريب 
وحده يكفي في الحكم على الرجال» ولا اكتسب علمًا ينتفع به حكمة 
وعملاء تزكو به نفسه ويتهذبٌ خلقه. وإنما هي أسماء ورموز أجهد 
بها ذهنه» وقسا بها قلبه» ولو أحسن السلوك إلى الطريق الموصل إلى 
المقصود لاكتفى بالمراس والدربة؛ لأن مثل هذا يدرك بالاطلاع 
والدراسة والتدريس » وكذلك الفقه ليس من العلوم التي تحفظ مادتها 
من خلال متن منظوم أو منثور؛ لأن الفقه هو العلم بالأحكام من خلال 
الدليل» وهو بعد ذلك واسع الدائرة جدًاء والعبقرية فيه تمنع من جمع 
الذمن على معلومات محدودة في متن منظوم أو منثور. 

ومع هذا كله لا نقول: إن حفظ المتون من شروط تحصيل العلم 
ولكننا نردذ على من يعيب على من يستعين بهاء ونرشد إلى أنها طريق 
مختصر للتحصيل والضبط وإيقاظ الذاكرة. 
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إذني أقدم منظومتي هذه الجامعة لمسائل كثيرة من مصادر شتى 
مع شرحها الوجيز لتكون كافية لمن حَذِقها وافية بمراده. وليكون من 
استوعبها نابعًا بين أقرانه في هذا الشأن... ولا أستطيع أن أصور 
التعبير عن سروري العامر الغامر حين لقيت من حفظها أو حفظ 
بعضهاء أو حفظ الأبيات الملحقة فى الفرق والمذاهب المعاصرة» وهى 
لزيادة معنى أو تجنب ما يراه كثير من العروضيَّيِن عيبا في القافية . 


وإنى لأسأل المولى - سبحانه ‏ بأسمائه الحسنى التوفيقٌ والسدادً 
والقبول لي ولكل من قرأها. 


د. عبدالعزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة ‏ 9؟1اه 
ثم صححته وراجعته 
غرة محرّم من عام 4731اه 
ببيروت - لبئان 


احاح اك 


ع !يي ري 
م ١ج‏ (إزومسى 


سَبَحْتٌ بالْحَمد الحم مول أَضُوُلُ بالل وبالله جو 


ول 
5# د ممه 3 000 9 وبر . 50-2 
كُ 


وَصَلّ يَارَبُ على المُبَارَك ‏ م لحمو رآلفي وا 


- 


)١(‏ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين. أما بعد: 

قال أبو محمد: هذا شرح مختصر على نظم العقيدة والفرق المسئّى 
باكفاية السُّرسُور فى العقيدة والفرق ومذاهب الدهور»؛ كنت نظمت 
كثيرًا منه منذ دهر لنفسي» ثم زدته أبيانًا من نُظمَىّ «وَلَدُ الولّد؛ و«حشو 
الإردبٌ مما هب ودبٌ؛', وتوخيت في كل من النظم والشرح الإيجاز 
وإيضاح العبارة متجافيًا عن قصد الصناعة مائل عنها إلى الطبع الذي 
يتفق الناس على حمده إل في مواضع يسيرة كان المقام يقتضي فيها 
ذلك؛ لغرض الإفادة بلفظ غريب أو معنى غير قريب. 

وليعلم المطَلِعٌ أن «الكفاية» في العْنوَان نسبيّة» ولها اعتبارات» وأنني إذا 
أطلقت في النظم لفظ: «الشيخ»؛ فالمقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وبالله تعالى التوفيق» وعليه وحده التكلان. 

والسُرسُور: هو الفطن العالم الدّخال في الأمورء والحبيب» والخاصّة 
من الأصحاب. «القاموس». 


١١ 


وَصَحَبِهِ والتَّابِيِيْنٌ التَمَلاٌ 


عَذْت معتلهمم سمت هأ الاتاء 
8 2-2 نم ب سسا > ها 

2 17 .6 4 0 ع ما مس )2 

ريب ع م 

وَفَدُ عيِي أَسْلاَننَا بالْيِلم 


وَأَرْمَفُوا مَحَاذِ م | لبَرَاعَهُ 1 
فَكَانّمَا و مِنْ كثب 
وَمَْدُ رَجَوْتُ ححالقي كُنْحًا عَلَيَ 


لأئني لَّم أرَ للاضحاب 


وَمَنْ قَفَاآَنَارَهُمْ وَوَصَلاٌ 
وَمَدَّ نحو فِرْبِهِمْ بك ل بَاعٌ 
غُلْبٌ خمائيل لَهَاحِيَاضُ 
وَقَنَصُوا شاردهُ بالنتظم 
وَأَرْعَهُ عَمُوَا محال" م6 
تَفَاعَةٍ على الْحيَلآفٍ الرُّتَبٍ 
ِيْ نَم ما وُنْتُ؛ وَإِنّي لَظمَيَ 
نا جيرا م ذا اسْيَيْعَابِ 
حوَّى أم صُوْلَ الامْيِفَاهٍ وَتَجَد 
نَظمُ انتراقي وَاسْنَوَئ في سَكَبهُ 

ِي الجَمْع وَالإيْجَازِ مَعْ نْظم الْفرَق 


5 دَُائِيْ لْيْسَّ كَادْمَائِيْ 


2-2 سه 


(؟) جمع مخطم على وزن منبر ومجلس؛: | 


فوة القلم. 


1١7 


31 
ع عجري 
كم دن ا 


| اكلام في لوعي القوجيد 2 ) 


0 6 نوعيو ل 8 ا ا 
00 الْمَكّإِ 8 يم وَذِي يف كي 
ثانيهما إِنْبَاتُ وَصْفٍِكَمَلا ‏ لِلمَلِكٍِالقدُوس جل وميه( 


() التوحيد نوعان: قولي اعتقادي؛ لأنه متعلق باللسان ثناءة» وبالقلب إقرارًا 
واعتقادّاء وسوف يادي الحديث عنه في نظم التدمرية وهو توحيد 
الأسماء والصفات ويدخل فيه توحيد الربوبية. 
التوع الثاني : الفعلي وسيأتي بيانه. 
وانقسم هذا النوع وهو «القولي؟ إلى قسمين 
الأول: "السلب». أي “سلت التقائص عن الله المتضمن إثباك الكمال: 
والثاني : ثبوتي» وهو إثبات ما ثبت شه تعالى من صفات الكمال وهو 
ما تضمنه البيت الرابع. 
والأول: وهو السلبء انفك» أي: انفصل إلى : 
-١‏ توحيد قوليّ سلبي متصل» كنفي الموت المنافي للحياة؛ والضعف 
المنافي للقوة. 


١ 


وك 


أسماؤه أسماء مدح. كلها قدصُمُنتُ مَعئَى لها في لَفْظِهًا 


2و 


إمَاك وَالإالْحاء فِيِهَاء وَذْرٍ المُلْحِدِينَ» سّوف يُجرّى الْمُفتّرِي 
وَالْمُلْحِدُونَّ مِنِهُمُ: الم 0 أو امه رك أر منكرٌ مُعَقَّه0) 


وَنَانِىَ النَوعَيْن: الْأَتَعْبُدَا إِلأَإلْبَنََا,وَآنْتوَخَدًا 
3 00 ا ا 0 00 
ذا خشيةٍ مخبة ورغبةٍ إنَابَّةتذلل ورَه بّة 


: 5 م - 3 ٠‏ 5 عاص عو وى اي شاع مو 5 
رنقفضهة بأحد الششسركيسن أكبَرَ أو أَضصمْرَ فاحذر دين 
14 5 او 8 2 م 3 7 0 0 2 
فالذبحم والنْدرٌ والإستعاذةً وحلت وخسئسيسة ورغْسبسة 
4 يه ََ 8 3 3 7 8 ( تن 
توكلء إن لم تكن منهله بهو عليوفيي شرك كل" 


(90 


7 7 توحيد قولي سلبي منفصل؛ كنفي أن يكون لله ولي. 


والميم فى اكملا» يجوز فيها الحركات الثلاث» والفتح هنا أولى 
فاحذر أن تلحد في أسمانه بأن تسميه بما لم يسم به نفسه أو بإنكار 
شيء منها أو مما تضمنته» قال تعالى: ظْرَاَهِ 9 لس ادعو يبا 
وأ ألدبنَ يلْحِدُورت ذف يه أسمليهوء سَمِجِرُون ما كابأ أ يَعسلوَ 4. والملحدون 
في أسماء الله تعالى اثلاث فرق: معطلٌ ومشرك, ومنكرٌ جاحد . 
قوله: وثاني النوعين. . 1 إلخ. هذا هو قسيم القولي» وهو: التوحيد 
الفعلي الإرادي الطلبي المسمّى بتوحيد العبادة» وهو إفراد الله بها عمال 
وإخلاصا في جميع أنواعها كالخشية والمحبة والرغبة. إلخ. 
ونتقض هذا العا وهو على درجات ‏ يكون بالوقوع في الشرك» 
كبيرًا أو صغيرًا فالذبح والنذر... إلخ إن لم يكن الأولان له والاستعاذة 
والحلف به والخشية منه والرغبة فيه وإليه والتوكل عليه» فهو شرك كلّه. 
وفي البيتين لف ونشر غير مرتب. 
وقولي: (إنابة تذلّل» بترك العاطف هو من باب قوله: كيف أصبحت 
كيف أمسيت مما... أي: وكيف أمسيت» ويأتي كثيرًا في النظمء وفي- 


١ 


وأمافا .د قا عاهةا مع هافاو د م ما ودع واو مد و ماود ما وام وا نهدو وه فا ماود ما قفاوا .د ماود م جم ارام واج مامام د مد مام جاع ان 6 6 5.6 


- الذكر: لي وذ َع 40 أي: ووجرهء عطف على: دثر؟ 


١١ه‎ 


وش 
ع (ضي شري 
١مك‏ (ج (دزو ميس 


ظ العابدون غير الله ظ 


والعَابِدُونَ تَابدُوا الثيرانٍ وَعَابِدُوا الأهُوَاءٍ والشَّيْطَانٍ 
وَعَابِدُوا الشيُوح واليظام ايك العَجوزٍ والحُظام 


ونَعِس الجَمِيعٌ ٠‏ كُلَّهُمْ كَمَنْ لى الرّدى قَمِنْ يِنْحِيْه مم09 


2ج 


)١(‏ والعابدون غير الله أصناف؛ منهم عابدو النيران» ومنهم عابدو الهرى. 
ومنهم عابدو الشيطان». ومنهم عابدو العظام (جَمْع عَظِيم) من الخلق. 
رمنهم الذي يعبد الدنياء وكلهم كما قال الله تعالى ذكره : «إومّن 
ُنْركُ بللَّهِ كَكَننَا خَزّ ون السَمَك مَتَخْطمَهُ ألطَيْرُ أو تَهُْوى بيه ألم في 
مَكَانِ سَحِق» ولا أحد ينجيه من بعد الله. و«من» الأولى: موصولة. 
والثانية : للاستفهام . 
و«العجوز» من المشترك اللفظي. ٠‏ لم أجد في اللغة أوسع منه معنى» له 
أكثر من مائة معنى. منها الدنياء وإن كان في الأصل راجعًا إلى معنيين 
اثنين دالين. والله أعلم. 


ظ بيات أقسام الظلم والفسوق | 
والنفاق والكفر والشرك ظ 


ان ال انا ال افا ا لقان عُف” وش 'ل كل ذلك انقك* 
والظلم والفسوق والنفاق ثم كفر وشر كل ذ اتعسسم 
اس عع ل 5 ه م عفاش 6ه . ه جَ )1١6‏ 
ضكر وأكْبَرٍ وَدُو الكبر ممُخُلذ كل ذرِبه فئ سَقَرَ 
2ج حت .1 


(1) كل من الظلم والفسوق والنفاق والكفر والشرك ي: بينقسم إلى قسمين: 
أصغرء وأكبر. والثاني مخلد أصحابه في سقرء وأمثلة كن مكيا:ا 
تخفى» و(ثم' في البيت الأول للترتيب الذكري. 

1/ 


ظ مسألة في التوشل | 


سَل الإلة باسي؛. أو مِمقَةٍ أَزْعَمّلء كَقيِصةَالئَلانَةٍ 
أو بِدُتَاءِ مبل قولِعُمَرًا إِدُيَذكُرُ المَبّاسَ يَرْجُو الْمَطرًا 


ى #ناظشم مه 


ومَاعَدَاهُ فهو فِئْلُ مُبْتَدَمْ إتغمل بِمَا صَمٌ وما عَدَاه 65 


> > 


() يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه أو صفاته أو عمل صالح كما فعل الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة» أو بنحو ما فعل عمر فى قصة استسقائه 
المعروفة؛ وما عدا ذلك فهو بدعة. فاعمل بما صح ودع. ما عداة. 


لفل 


حكم من أتى كاهنا أو عدّافا 


والاستسقاء بالأنواء والحكمة من خلقها 


ومَنْ أتئ كَاهِنًا أو عَرَانًا 
ومن أتَاهدُونَهُ لم ترئقع 
وكافرٌ بالرَيٌ دُو استسقاءِ 
وَكَلَّقٌ اللَهُ النْجُوم زِيْتَه 


“ىد 6 هماس 


مُصَدْنًائَكَافِهٌأزْرَائى 
صَلائه عَسَرةٌفِي أرئع 
بالنّوءٍ نَارْجٌ خَالِيٌّ الأنواءٍ 
وَلامْهِدَاء والرّجم لِلْملمُون”" 


ج02 


)١(‏ ومن أتى كاهنًا أو عرائًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يل ومن 
أتاه درن تصديق لم ترفم صلاته أربعين يوماء ثبت معناه عن النبي 


يك والمستسقي بالنجوم معتقذدًا إنزالها للمطر كافر بالله مؤمن 


بالكواكب. 


وخلق الله النجوم زينئة للسماءء وهداية للناس يهتدون بها في سيرهم 


ونحوه؛ ورجوما للشياطين . 


ْ الكلام في السجر 0 


وحكم الساحر والأّشرة 


والسّحْرٌ إخدّئ الْمُوبِنَاتِ ومُو ما لَظَفَائمرْهُ وكانَ مُبِهَمًا 


وَلَاَبُصِيْبٌُ أحدًا شين إلا بإدن رتنا كالعين 
وَضَربهُ بالسَّيفٍ وَاوه وَالْتْلِفْ في حُحكُووء وَمَن يفصّل لم يحِفْ 


م اس #8 


م | كس ؟ مر سه ماه 0 :. مه كيو 4اة 2 وه لع ل لتقمو 
إن كان كفرًا ما جلئ فكفر أو لا فلاء والنشرَةٌ الل دري 


ص 


8 ه 22 س ته 5 )20 
بالسخر, والرقى» وَجَارْت بالرقى وَنَدْرْقِئْ نَبِيْسَاء ونّد رَقَا" 


() والسحر: إحدى الموبقات السبع؛ وهو: ما لطف أمره ولم يعلم 
لخفائه. 
ولا يصيب أحدًا بأذى إلا بإذن الله وكذلك العين. 
وحديث: ١حد‏ الساحر ضربه بالسيف» دفي روابة: اضربة» ضعيف؛ 
الحكم عليه بأن يقال: ينظر إلى عمله في السحر فإن كان مسحك اك 
كُفْرِ كَفَرَء وإلا فلا. 
والنشرة: الحلء أي : حل السحر عن المسحور. ويكون بالسحر 
والرقى وجازت بالرقى فقطء وقد رقي النبي كك ورقّئ» والأولى ترك 
طلبها لما سياتى. 


ْ الكلام عن الكين والتداوي 0 


والنهيُ عَنْ كي وَمَدْحُ من ترك 
0-4 0 0 4 هه و 
وقد كوي من ذاتٍ جنب أنس 


2 
ثم التداوي أؤجبَن. أو أبح 
1 2200 د 


57 


وَكّد حك «يُوسْفُ) في اسْتَيعَابهٍ 
زِيْدَّ النَّبِيْ تحمس مَلابِينَ عدا 
جَوّدَهُ في المّبّح. ‏ رَبٌّ الَعَلْيِو 


جودهة 


مي ل مور 
هه حصاهة 


و صحيحًا درن شك 
وَالمُضْطَفَئ حي آلا فاسْتأَنِسُوا 
أو استّحجبٌ والأخِبْرَ رجح 
من أَةٍ السكحائِِرٍ دُون جُئَةُ 
«برَاخَةً) آخِْر مَا قَدعَاسَه 
نِفانٌ تالِيك وَلاتثق به 
هُنَيْدَوٍه في البَيْهَقِيْ وَأحمَدًا 
:0ه 


منهم .) ودلا يَرْفونَ؛ سِمْ بالوَهن”") 


)000 صح عن النبي عله النهي عن الاكتواء» ومدح تاركه» وكراهته إياه؛ 
وفي البخاري عن أنس: «أنه كُوي من ذات الجنب والنبي كه حي'. 
وبه وببعض ما سيأتي يتبين جوازه وأن تركه أولى. 
أما التداري مطلقًا؛ فقيل: واجب. وقيل: مباح» وقيل: مستحب» 
وهو المرجّح عند كثير. وفي الصحيح: «سبعون ألما من أمتي يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب»؛ منهم عكاشة بن محصن. 


لح 


فالعا عا ها ماو ف فاعد .د قد فعا ماو وا واو واه قافا ماه م.قاماع وان وا هاه فعاو واوا مانا و اواو .د ماما مد ناماع مامد عا مام 06606 5م 


> و«بزاخة» آخر أيام حيانه» قتل فيهاء وهي وقعة لأبي بكر الصديق في 
حروس الردة. 

وقد حكى يوسف بن عبدالبر في «الاستيعاب» عن بعض أهل العلم أن 
الذي سأل النبي كَلِِ بعد عكاشة كان منافقاًء ولا يوثق بهذا النقل 
والحامل لهم على هذا عدم إجابة النبي كَل له بمثل ما أجاب عكاشة» 
ولهم مستند من الأثر لا يصحء وفي «الفتح» عند شرح الحديث بحث 
فليُرجع إليه. والمتبادر أن النبي يله فعل ذلك لمعنى آخر وهو قطع 
تتابع السائلين. والله أعلم. 

وفي البيهقي وأحمد أن النبي يه استزاد ربه فزاده مع كل ألف سبعين 
ألفاء جود إسناده ابن حجرء وورد فى حديث «(السبعين») فى بعض 
طرقه زيادة: «ولا يرقون؛ وهي ضعيفة. وممن أشار إلى ضعفها الإمام 
ابن تيمية - رحمه الله -. 

و«الهُنَيدَة» المائة من الإبل أو من كل شيء» وهي هنا مائة ألف. 


3 


و قشم البدعَةً بانمتبارٍ إنخلآلهًا: لبذت ةالإكفار 
وَبِدْعَةٍأقلء حي يخس مدي 0 
أُخْراممًا البِدْعَةٌ في المعاملة وَمَنْ يُحسّنْ بعضّها الْصّرْ عَاذِل0© 


2ج حصت 


)١(‏ وقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين إلى قسمين: بدعةٌ يكفر بها 
صاحبهاء وبدعةٌ فزي ونه والبدعة بحسب محلها؛ أي : ما تمع 
فيه تنقسم إلى: بدعة في العبادة» وأخرى في المعاملة» ومن يحسن 
بعض البدع بأن يقول: هذه بدعة حسنة فانصر من يلومه وينكر عليه؛ 
لأن كل ما يسمّى بدعة في الدين ضلالةٌ. والإكفار مصدر أكْفْر ككمّر. 


رف 


أشتاب الدع 0 


ظ باب الم ظ 


والجهل بِالوَّحْيَيْنِ, والقولٌ على 
وَالجَهْلُ بِاللُمَقٍ أو 2 حوال 
والإنبَاعٌ لدهَرَى والمشْتَبِة 


إراة الففتة والميولٍ به 
حرد بن 


وعمد !ا إلى كتّاب ب «الاغتِصًام" 


حسدحت هه 


(روالجهل بالكتاب والسنة والقول على الله تعالى بغير علمء والجهل 
باللّفة العربية ومدلولاتها وبهدي النبي ك#َيهْ واتباعٌ الهوى وما تشابه من 
الكتاب ابتغاء الفتئة والتحريف؛ كل ذلك من سبب البدعة في الدين» 
ومن شاء الاستزادة فليعد إلى كتاب الشاطبي «الاعتصام» فهو أوفى 


كتاب فى هذا الباب. 


ومَنْ أت ببدم ةأقيمت عَلَئِوِمجةٌنَإن تَجَلتٍ 
فَقَالَ: لا فُكَافِرٌ إن كانا مِنَ الضَرُوريٌ الَّذِي اسْكَبَانَا 
- يم ٍ< 0 


ا ا ل ا ل الل م لي 2 ب 5 : + ديةةي ” 
أو لا: فُمَاسِقٌء فَإن لم يَظَهَرٍ قلا نقشفةولا قثا 


1ج 1 


)١(‏ ومن أتى ببدعة أقيمت عليه الحجة» فإن تجلت له فَعَنَدَ وقال: لاء فهو 
فاسق إن ظهرت له الحجة فلح وإن لم تظهر له الحجة في دفع 
بدعته فلا تفسقه ولا تكفره حتى تقام عليه الحجة. 


>" 


نَواقِضٌ الإشلآم شرك؛ يسحرٌ 
بكُفرهم. أي اعتَقَّادَُهُ ارْيمًا 
وَجَغْلَهُ الخحَشق وَسَايْط إلى 


)١(‏ نواقض الإسلام عشرة: 
أولها: الشرك بالله تعالى. 
ثانيها: السحر المؤدي إليه. 
الثها: بغض دين الله تعالى. 
رابعها: السخرية به. 


أدَى لِشرك؛ بُعْضٌ وَحي, سُخُرُ 


عَلَّى مُنيبٍ, والرّضًاء كالمَكٌ 


بلتهم. وأنْ له أن يَنْرّقا 


خَالِقِهِ يدعوهمٌ عَلَئْ الر/و”) 


خامسها: مظاهرة المشركين ونصرة دينهم على المؤمنين. 


سادسها: الرضا بكفرهم. 
سابعها : الشك في كفرهم. 


ثامنها: الاعتقاد أن دينهم فوق دين الله وخير منه. 
تاسعها: الاعتقاد أنه يجوز الخروج عن دين الله؛ و«أنُْ» فى (وأن له) 


محففة من الثقيلة. 


عاشرها : أن يجعل بيله وبين الله وسائط يدعوهم من دون ألله تعالى. 


ظ في الكلام في توحيد أسماءٍ الله تعالى وَصِفَاتِه ؤ 
وهو مشتمل على جملة ما حوته «التَدمرية» 


َالكلمُ في النّوحِيدٍ والوضف : حبر وَذَاكَ بَئْنَ التَفْي وَالإِنْبَاتِ مَرَ 
وَالشّرْع الْأنْدَارٍ: مِنْ بَابٍ الطلَبْ وَدَافِرٌ بين إرَاكةٍ وَنحبٌ 
فالأضلُ ذ فِي النَّوحِيدٍ فِي كُلّ صِفَهُ أن مُوصَت الله بمَا ند وَصَمَْ 
وَرُسْلَهُ وَدَاكَ نَهْحٌ السَلَفٍ كَمَنْ قَفَا آَنَارَهُمْ لَمْ يَكَفٍ يف17 


)غ0( الكلام في التوحيد والصفات من نوع الخبر الدائر بين النفى والإثبات» 
والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بيجن الإرادة والحب 
رالكره والبغض» والواجب في الأول: التصديق» وفي الثاني : الطاعة. 
والكلم كملم: لغةٌ في الكلام؛ و«الشرع» معطوف على لفظ: «التوحيد 
والرصف» و«الأقدار»: جمع قدر. 
إذا علم هذا؛ فالأصل الأول في القسم الأول وهو التوحيد في 


الصفات ‏ أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسلّه دون 


تشبيه أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل»؛ وذاك نهج السلف» فمن سار 
على م ساروا عليه لم يخف العثار» وقد وافق العلم والسلامة. 


بف 


>> م 


هذا وَكَوْمٌ ابروا في البَدَمِئْ كَجَمَلُوَا القُّدْرَ عِلْما وَهْوَ هِنْ 


هم 5 د وو هو 8 راو سوه 
دوفاقة أَنْبَعَتِ الأسمّا وَهم: قِسمَان» قال بعضا منهم: علم 
برل 0 ٠‏ ف 


[١ 5”‏ ا 
04 0 عد وها مه بير و ماس بي م 


جَيِئِعُهَاء وَبَنْضُهُمْ رَادَ مُنَا عَرِيْبَةٌ فَأَلْكَرَ الكَصَمُنًَا 
عَِضَيَّهُوا إِذْ عَطَلُوًا وَسَفْسَطُوا فِيْ الْمَفْلٍ والسَّمْعيُ فِيْه تَرْمَظوًا 


كَيْف يلا سمه وَلآ عِلْمٍ ولا زلأ... وَلا...٠‏ في عَفل مَْيا با هولا؟0 
وَالإِشْيِرَاكُ فِي اسمه لا يَقْتَضِي تَمَانَا جنا وَعفلا كذ نْضِي 
ناللهُ سَمّى نَفْسَهُ الحَىّ وَكَالَ: ‏ طوَتسْرِجٌ الْنَّ4 تمَالَئ ذو الجلال 
والاسم الإسْمُ لكِن المُسَمَى بر المشئئ فاغر المهمًا 
وَالْمَفْتٌ وَالنَّدَاءُ وَالمَحَبَّةٌ راز وال 1 1 ريا 
نَدْ وُْصِف الْحَلْقُ بها وَالْخَاِنلُ وكل موصوفي يوصف الات" 


)١(‏ وهناك قوم من الفلاسفة جعلوا الصفة هي الموصوف مكابرة للقضايا 
البدهيّات فجعلوا القدرة هي العلم والعلم هو القدرة. 
وطائفة ثالثة من أهل الكلام أثبتت الأسماء دون الصفات وهم قسمان. 
قال بعضهم: أسماء الله تعالى كالأعلام المترادفة» والآخرون جاؤوا 
بقولة غريبة هنا فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 
فشبهوا الباري سبحانه وعطلوا مسفسطين في العقليات مقرمطين في 
السمعيات. كيف يكون الخالق سبحانه بلا سمع ولا علم ولا حياة ولا 
قدرة... إلخ» في عقل من يرتكز هذا؟ 

(0) لما سلب النفاة صفات الباري سبحانه فرارًا من التشبيه قيل لهم: 
اشتراك الخالق والمخلوق في الوجود مثلا أو الحياة لا يلزم الممائلة لا 
في الحس ولا في العقل. فالله سمّى نفسه الحئ» وقال: لأوَتُْيجٌ الْحىّ 
يت الْمَيّتِ» [آل عمران: 0؟] فسمّى بعض عباده حيّا والاسم هو 
الاسم لكن المسمّى غير المسمّى فهذا مخلوق وذلك خالق والفرق- 


184 


ا 31 4 > م هاس 00 8 اماس داه 04 

وَالصَادِفون عَنْ سُواءٍ المَسْلَكِ ‏ اضَطَرَبوا فُوَفَمَوا فى مَيْلكِ 
مَتَارَةيَرْتَكُبُوْنَ السَلْسبَا وَنَاَرَةَيشَبهِونَالرّبًا 
6س ماه 24 سيم أ 4 7 4 2 تت 7 5 م | « ا 7 2 4 
إلبانهم إن أنستوا ريا بلا حقيمَةَ تحلؤ لدى مَنْ خصّلا 
رج 2,0 ماسا ها سآ 2ه #00 سد وساة 3 5 4- 

وَفَوْلهُمْ يَسْتَلرِم التَعْطِيْلاً وَغَايَةً التَّشْسِيه والتَّمْثِيلة9) 


أن 

٠ 
اه >« م‎ 
-ٍ 


2 تسل 


> بينهما صفةٌ كالفرق بينهما ذانّاء ومن صفات الله تعالى العلم وقد وصف 
بعض عبيده بالعلم وليس علم الخالق كعلم المخلوق» والمقت والنداء 
والمحبة والمكر والكيد واليد والقوة كذلك وصف الله بها عباده ووصف 
بها نفسهء وكل من الخالق والمخلوق له صفة تليق به. 

() والمعرضون عن المسلك السّوي من الفلاسفة والقرامطة والجهمية 
اضطربوا فوقعوا في أَشدَّ مما فروا منه. ' 
فتارة يسلبون صفات اللهء وتارة أخرى يشبهون الله بمخلوقاته. 
وإن أثبتوا لا يُثبتون إلا ربا لا حقيقة له عند التحصيل. 
وقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» و«التمثيل" في البيت 
معطوف على لفظ : «التعطيل). 


56 


يه 1 
و 


| بيان أن الكلام في هذا يتبين بأصلين | 


ْ ومثلين وخاتمة 


ج 2 ع مس واس وات رس ةت كوه 0-4 م #5 - صا ست 
فَلتَتَبَيِّنْ بَعْدَهذامَئليّن خائمة. أضلف وَأضِلًا حَسَئَيْن 
2ج ج02 


القَلُ في بَعْضٍ الصَّنَاتٍ مِثْلٌ الْمَوٍْ في بَعْضٍء كَهَذَا أضل 
فإن يكن صَاحِبٌ سَبْع خصمُكا يُنْبِثّهَا وَفِى رضًا نَارّْعَكًا 
أو غغصَّب وَقَالَ ذا إِرَادَتَُهُ أو العِمّابٌ والرَّضَاء ز نِعمَتَُهُ ‏ 


نَادْكُرْلَهُ الأضل الَّذِي تَقَدَّمَا وكُن دَكُورًا للَّذِي تَدْتُظِمَ("© 


للك تبيّن الشيء كأبانه : أوضحه وعدّفه ويأنتي لازما. والمعنى فلتوضح 
لهؤلاء مثلين وخاتمة وأصلين»؛ ؛ وحذف حرف العطف فى «خاتمة» 
و«أصلاً» من باب: كيف أصبحت كيف أمسيت؛ أي: وكيف أمسيت» 
وتقدم نظيره. 
الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
فإن يكن خصمك؛ أي: مجادلك يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي 
بعضها بأن كان أشعريًا أو ماتوريديًا ينبت سبع صفات أو أكثر وينازع 

في الرضا مثلا أو الغضب ويجعلها من باب المسجاز فيردهما إلى ما أثبته 

حقيقة وهو الإرادة» أو يجعل الغضب هو العقوبة والرضا نِعَمّه. 
فقل له: الأصل المتقدم وهو: القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض» ولا فرق بين ما نفيته وما أثبته. 


١ 


َإِنْيَمْلْ: فِالْمَضصَبُ الذي يُرامْ 
قِيلله: كَذَلِك الإرَادَْ 
إن يشل : تَلْكَ الصَّمَاتُ عَمْلاً 
لقذرةٍ والْحَكُم لِلإنَاده 
وَهذهٍ الصَّمَاتُ لِلْحَيَاةٍ 
عالت والإِنِصَارٍ والْكلام 
المبانَ 0 000 
دَلِيِلُكَ العَمْلىُ إِنْ 
في طلب الإِنْبَاتٍ ل 
إِنْبَاتِكَ العَقْلِيّ نيما 
ول فتلي الدت فيه كد 0 
كذ عِمَابُ 58 دَل متليى 


م 


شير 


غَلَّىْ دم القَّلْب؛ ابْتِمَاءَ الالْتِمَامْ 
ا ع انا نونو عاضا 
ايكيا 9 عتمي وَل 
باليلم 2 ارات 

َالْحَيُ لا يَخْنّوْ مِنّ لصَّفَاتِ 
أذ ضِدمَا فَقَلَ بذا 08 


7 م 
واو و 0ه 0 


َيْمْكِنُ الْوْنُوجُ في سَبِبْلٍ 
إخبّانة ] إلى العِبَادٍ في الْمَلَكُْ 
تَخْصِيْصِه مَنْ شا عَلَى الْمَشِيئٍ 


بُغْض كما ترى» وضدة 1 


- والرضاء بالمد في الاضطرار على حد قوله: انث في «المسيل 


واللهاء». .وقول الآخر: مرحبًا بالرضاء منك وأهلا». و«الرّضاء» بالمد 


في الاختيار: المُراضاة. 


)١(‏ فإن يقّل: أنا لا أثبت صفة الغضب؛ لأن الغضب غليان دم القلب 


لطلب الانتقام. قيل له: 
مضرة. 


والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 


وإن يقل: تلك الصفات السبع أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل 


على القدرة والتخصيص 07 على الورادة؛ والإحكام دل على العلم. 

وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لاه يخلو عن السمع والبصر 

والكلام أو غير ذلك» فقل له حيلئل : 

اعلم أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول؛ هب أن دليلك العقلي لا- 
فيضن 


وام قاع مد فد وام معدم ,عدوا مو فاع و فو وا فاه دن مع مدي دواع وا واف هد ها هاه ماهد عه رمد فد ها هاما فاما.ا رده راما ار واه نام م 


يثبت ذلك فإنه لا ينفيه؛ والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمئبت. 
ويقال أيضًا في الجواب عليه: يمكن الولوج معك في الاستدلال العقلي 
الذي جعلته طريقًا لإثبات ما أثبته. 
فيقال: نفعٌ العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة تخصيص الله 
تعالى من شاء على المشيئة» وعقاب المجرمين يدل على بغضهمء 
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. 

0 


سيا 


وَالْمَوْلُ فِي 
دوع لك 


َبِانِيَ الأضْلَيْنٍ قُل: 
َإِنْ يَكنْ ححَصمّكَ مِنْ 

تَقَّوْلُ: لَيْسَ كَارِجًا مَنْ يُوصَفُْ 
إلهّنًا بِالْهِلْم وَالْحَسَاةٍ 
نَقُوْلُ: اك لأَزمٌ ني الأنمًا 
إلا جُجسومٌ فَالْفٍ الأَسْمَاء إِذنْ 


صِمَاتِه كَالْقَولٍ فِيْ الذَّاتِ يَفِيْ 
وينْكَرْ الصَّفَاتٍ كلا َيَيْلَلَه 
0 الجُسُوم» نا لَِيِنَ وَصَفُوا 


فُليّسٌ في الوججودٍ مِنْ م م > #ى 


وَكُلَ شَيْءِ فِي 


الْوجُودٍ والْبدَن0"© 


)١(‏ الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات» فالله لا شيء مثله 


في ذاته ولا صفته ولا فعله. 


فإن يكن المخاطب من المعتزلة ينكر الصفات كلَّها ويقول: إن الله 
تعالى حيّ عليم قدير وينكر أن ينٌُصف بالحياة والعلم والقدرة قيل له: 
إن قلت: لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسمء فالذين 
وصفوا الله بالعلم والحياة قد شبهوه بمخلوقاته. 


إن قلت ذلك؛ فإننا نقول: يلزمك ذلك فيما أثبنّه من الأسماء؛ فإنه 


ليس في الوجود 


من المسميات إلا ما هو جسم فانف الأسماء إذن من 


أجل العلة التي منعتك من إثيات الصفات بل وانف كل شيء لهذه 


العلة. 


26 المع 1 0 ا 
إن الذي يُوْصَمْ بانصَافِ 


لوو رب اد 


النويك وَلنبِهُ أَنِمًا يَرِدُ 
سَوْفَ يَفِرٌ هاربًا فِي الظلّمٍ 


وعم 0 


يثلث كنات هد عيذ 
إن كَالَ: ذا تَقَابْلُ لا سَلْبِيْ 


0 


1م د 
هال مَالٍ خحيْرٌ وَافِي'"" 


000 


فيه 


وإن يك الخصم من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات ويقول: لا 
أقول: هو موجود») ولا حي ولا عليم بل هذه أسيمناة لمخلوقاته ويلزم 
0 الأسماء تعدد للدي لت أيضًا التشبيه. 

وهو 0 مما فررت منهء ووقتئذ سوف يفرٌ هاربًا في ظلمة الجهل 
للج : بين النقيضير: 

فيقول: أنا أنفي النفي والإثبات» ومعلرم أن اجتماع النقيضين ممتنع إذ 
يستحيل اجتماع الوجود والعدم و نفيهما وكذلك الحياة والموت والعلم 
والجهل. 

فإن قال: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهماء وهذان ليسا 
من باب تقابل السلب والإيجاب بل من تقابل العدم والملكة فهو كاذب 
في اذعائه؛ لأن هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل 
الإيجاب والسلب باتفاق وما فررت إليه من تقابل العدم والملكة أكبر 
من تقابل الإيجاب والسلب حرجا وامتناعاء فإن الذي يقبل الاتصاف 
بصنة الكبال كالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر كد ل (الحجرا 
مثلا الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى ولا البصر. 


مم 


دفن لجن كحييي ين 
تفي الأيِنّةٍ اشكَراك لَرِمَا 


متي خض اانا ينك ككاية بالشرم وَالْمَفُل ري 017 
وَقَوَلَ نَافِي الْوضفٍ: إن العلمة در ييا 
عن الشفات. وَهُوَححظِرًا ‏ تركيبهُ فَهُ َمل لَهُمْ دُوْنَ المهرا: 
يَلْرَمْكُمْء إِذْةٌ لم2 موود مَعُ وَاجِبٍء قَالُوا: هذا تَوْحِيدٌ 


ا 6 0 ويم 2-1-5 ير ماس 2 6 1 
كم وام ؟ عاج 2و 2 6 22 ع 


وَذَالكَ بَابُ 0 ؤُانفتاح مُطَرهُ وكل ناف مِنْهُم حِيْنّ يَرَدْ 
لششة كر اقش اه وَكَعَا 


)١(‏ ويقال له أيضًا: إن اتفاق شيئين موجودين في اسم أو صفة ليس هو 
التشبيه الذي نفته الأدلة من السمع والعقل» إنما نفت ما يستلزم 
اشتراكهما فيما يخص الخالق وما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. 

إفهة وقول نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدّد 
الصفات؛ وهذا يمتنع تركيبه. يقال لهم: يلزم التعدد أيضًا إذا قلتم: هو 
موجودء واجب الوجود؛ وهذا تركيب عندكمء فإن قالوا: هو توحيد 
وليس بتركيب ممتنع قلنا لهم قولاً مفرَعًا حاصله أن مذهبنا فيما أثبتناه 
توحيد أيضًا وليس تركيبًا ممتنعًا. 
وقولي: يلزم منه؛ بضمير الواحدء كقوله: (والصبخ والمسيُ لا فلاح 
معة) وقول حسان - وقيل غيره -: 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جنونا 

(*) وذاك الذي تقدم ذكره آنْمًا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما ثبت 

من الصفات لا يرد شيئًا من ذلك وينفيه فرارًا منه لما يعقبه من محذور 
الوق فل انظير افر نه آر. أضبيق مين ذللكة و«لا لعا) دعاء تثقوله- 


8 


لاع ل على 7 مس الى م اس َه رع اك رك و وص )١(‏ 
وحجج يلك رَجَاج خلتها حقاء وَكل كاسر مكسورها 
و 
22ج صصدلل 


> العرب لمن عثر؛ معناه: لا أقال الله عثرتك. 

)١(‏ قال أبو محمد: قولي: وحجج... إلخ. هذا البيت تضمن ثلاثة أخبار 
بمبتدءاتها وهو نظم لقول الشاعر: 
حَُجَجٌ تَهافَتُ كالرّجاجٍ تخَالهًا حَنارَكُلُ كاسرة مَكْسُورٌ 
ذكره في آخر (الحمويّة). 


ينا 


ِنَارَانَا الْمَثَلاوْئَهُمًا: أَدَّإِلَهَمَائمَائى ألما 
عَن الَّذِي فِئ جَئَةٍ الخُلُودٍ مِنْ مَطْم م وَمَلبِسٍ وحور 


- 


ودُمَبٍ وَفِضَةٍ وَمَسْكُنٍ 
وَالمُّهْدُ والرّسْلّ كَذَاكَ الْسَاقِي 
ل نَسْتَوِيُ لَيْسَ لَنَا مِنْهَاعَدًَا 
نْإِنْيَكُنْ تَمَائلنَدُْيِمَا 


وَهسَل َكُرْكَفٍ وَلْبَنٍ 
في الذَّاتِ والنُون وني المَذَاقٍ 
أَسْمَائِهًا وَنْحْنُ فِي دَارٍ الرّدّى 
ني دَنِيكُمْ الله أؤلَئ مِنْهْما00) 


)١(‏ وأما المثلان المضروبان؛ فأحدهما: أن إلهنا تعالى أخبرنا عما في 
الجنة من المطاعم والملابس والمناكح كالذهب والفضة والعسل والخمر 
واللبن» وهذه الأشياء التي هي العسل واللبن وباقي ما ذكرء في ذاتها 
ولونها وطعمها لا تستوي مع با لطعم وثليسه مما في هذ ادر 
وقد قال ابن عباس: «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماءك. 
فإن كان التمائل معدومًا بين هذه الأشياء وهي مخلوقة لله فمن الأولى 
ألا يكون تمائل بين الخالق والمخلوق. 
وحخود بضم الخاء: جمع خود بالفتح, والقرقف: من أسماء الخمرء 
والرسل بالكسر: من أسماء اللبن. 


84 


ظ مسألك في بيان مه مذاهبه الئاس ظ 


فيما أخير به الله عن نفسه وعن دار الجزاء 


أ و« 0# نل 7ل ١‏ د ٠‏ ا 
م م 1 


وَانْفَسَمَ النَّاسُ بذَا المَقَام ثلآثةٌ تحني رَدْو الكلآم 
وَمُرْمْط تن ئلا ايحي وَاأْمَلْسَفِيْ تَلأنّةٌ فِئ ثَرَّنِ 
َالأرلْوْنَ أ نْبَمُوْامَا أَخبرًا 2 عَن نَفْسِو اللَهُ وَعَنْ دار القَرّئ 
وَدْرْ الكلام آنبت نْبَتَ الجَرّابهَا دُوْنَ صِمَاتِ 27 
نَالِثهُمْلِئَفي لِتَفي ذا وَذَا وَفِيْ أوَاخْرِ النّظم تَفَاصِيِْل تفه17) 


ل 


)١(‏ الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: نحن أصحاب الحى آمنا بما أخبر الله عن نفسه وعن 
اليوم الآخر مع العلم بالمباينة بين ما في الدنيا والآخرة» وأن مباينة الله 
لخلقه أعظم. 
الثاني: طوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من 
الثواب والعقاب ونفوا كثيرًا من الصفات. 
الغالث: القرامطة والفلاسفة أتباع المشائين والباطنية ونحوهم من 
الملاحدة؛ وقد نفوا هذا وهذا. 
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| المثل الثانى ظ 


ْ ني | 


َالْمَمَلُ النَّانِي هُوَ الرّوْحٌ المي 
مِثْل الْحَيَاةٍ والتُرُولٍ والصّعُوْدْ 
وَكُلَّ عَفْلٍ نَاصِرٌ تمن حَدَّمَا؛ 
والشَيْءٌ كُنْهدُيْرَئ بِعَيْنِ 
إن تَكُنْ تَجْهَلُ كب رُوْحكَاء 
فَرَيُنَا أغظم قَذْرًا وأَجَلٌ 


فِئ حِسْمئًا نَدْ وُصِمَتْ بِصِمَة 
َُرَ الم والشنيع الومجوة 
نهآ مميَرَشَيْمًا شَيْكَامِئْلبهًا 
1 مُه بل َبْصَرٍ فِي الكؤن 
رَهْيَ الي أَْجَدَمَا نِي جَْفِكا ١‏ 
مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَا شَبِيهٍ أو مك007 


دحت مه 


)١(‏ المثل الثاني: هو 
الحياة والنزول والصعود 


الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية مثل 
. إلخ. والعقول قاصرة عن تكييفها وحذها 


لأنها لم تشاهد نظيرًا لهاء والشيء يدرك كنهه بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره» فإن تكن تجهل روحك التي في جسمك من حيث كيفية ذاتها 
وصفاتها وكانت الروح مبايئة لما يشاهد من المخلوقات فالله تعالى أولى 
بذلك وهو أجل من أن يكون له شبيه أو مثيل. 

ومَتّل كجبل» ومثيل كأمير»ء ومثل كجمل سواءء وكذلك شَّبَّه وشَبيه 


وشِبه» وبّدل وبُديل وبدل. 


. 
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| القاعدة الأولي ظ 


اوَلْهَا بِأنْيُئَال مهنا التي الإنْبَاتٍ وَضِفُ رَبنَا 
كَاليِلم وَالكَلام وَالْحَيًا يَاقٍ وَغَيْرِهَامِنُ صِمَةَالإنْبَاتِ 
الئقيُ مخضًا لَبِسَ مَذَا أو كمال لِرَبنَاوَعَدَمْ ِكل حال 
وَإِنَمَا يُمْنَحُ بالتفْي إِدَا حَوَى الْكَمَالَمَعَ نَفْى واحيّذًا 

ي نَوْم وَلْقُوبٍ سِنَةٍ وَالْمَجْرٍ والتَّسْيَانِ والْصَّاحِبَةٍ 
مِنْنَمَ قَالَ ابن سْبَكْبَكيْن: مَيوْلَناإِنْ كُنْتدَايَقِيْنِ 
بين إِلهِكالَذِيْ أَلْبَئَهُ وَبَيْنَ مَضْدُوم محاة وَفق” 


)١(‏ هذه الخاتمة التي وعدنا بها قبل» وقد جمعت قواعد نافعة حوت فوائد 
جمة» ولفظ: "قواعد' و«فوائد؛ ممنوع من الصرف والألف للإطلاق لا 
منقلبة عن تنوين فلا ضرورة. 
القاعدة الأولى: أن يقال: إن الله تعالى موصوف بالإثبات كالعلم 
والكلام والحياة وموصوف بالنفي كنفي النوم واللغوب والسّنة. . 
قال تعالى: لا تَأْحْدُهُ سِكدُ ول و4 وينبغي أن يعلم أن النفي 
ليس فيه مدح أو كمال إل إذا تضمّن إثباثّاء وإلاً فمجرّد النفي 
المحض عدم محض ليس بشيء؛ ومن هنا قال الإمام الصالح 
محمود بن سُبَكئّكين لمن اذعى ذلك ووصف الله تعالى بصفات_ 


1 


ماماو ود ود عام واو ا م فاع عد قافد و فدامابى واوا واه وار و هده راقم توما واه واوامام ا واه مار ا 6 مده كد ما مد در هد تعد د د ع 6د 5995 


3 السّلب على سبيل النفى المحضص: ميّز لنا بين هذا الرّب الذي تثبته 
وبين المعدوم, فلم بحر جوابيا. وحاد عن الجوات وقته ذاك . 


يو 


ا القاعدة الثاسة | 


نَانَي ةٌالقواج دِالإِيِمَانْ 
رَدُو الْبَلاَءْ ‏ رَمُوَ المُصَدَّقُ ‏ 
وَالنّاسسُ إن نَتَارَّعُوا في أثرٍ 
نَنَيْسٌ لِلإنْسَان أن يُوَافِنَا 
لِجَهْلِه المُرَادَء نم إِنْ عَرَفْ 
نَإِنْ عَنَى بِالْجِهَو الْمُوقيّه 
وَإِنْ تحتَى أن الله داخجل 
فَالْمَرَضٌ: الْمَعْنَىء وَأمَا لْمْظْهُ 


بعْْمَا جَاءَ به الْقُرَآن 
وَإِنْ حَفِي ؛ ْله ما افوا" 
تفيًا نْب عليه بُظلَقًا 
إِنْ كان خمًا َبِلَّهُ أو لَيْسَ : كت 
كَذَاكَ حي بِالِعُالْحَنْمبّه 
في تحلهو ئذَاكٌ قَوْلَ بَاطِلَ 
كُلَمْ يَرِدْعَنٍ النّبيّ حِفْظه”" 


)١(‏ القاعدة الثانية: الإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه والمبلّغ 


عنه كل وإن خفى معناه. 


وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمّة وأئمتها. 

(5) وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثبانًا كالجهة والنّحيّر وغير ذلك فليس 
على أحد بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف 
المراد من قائله؛ لأنه جاهل به فإن عرف المراد فلينظر إن كان حمًا 
قبله أو ليس حقًا كف عن الخوض في ذلك. 


فمثلاً: إن عنى ذاكر الجهة بالجهة: 


الفوقية» فذاك حق حتميته بالغة»- 


هام ماع ما »ا قاع ما قافاة وا واج ودود واه هد قفاوا و هك م واوا ع ف واوا مد جا ماف واه وا ما واف را وام امار وا ع تو ار م 60606 506 


> وإن أراد أن الإله داخلٌ فى خلقه فهو قول باطل. 
إذن؛ فالغرض المعنى ومقصود القائل» وأما اللفظ فلم يرد نقله عن 
أسدء وسيأتى بيانه بعد هذا . 
والهاء في «قَبله؛ بإسكانها وصلا لغة عند بني عقيل وبني كلاب ومنه 
قول ابن الأحول الأزدي: ومَطوايَ مُشتاقان له أرقان. 
وقول الآخر: إلا أن عيوتُّ سال واديها. 
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وَالْحِسْمْ وَالْجَوْمَرٌ نُمّ الْمَرَْلُ تحير أَسْلآفُمًا لَمْ يَرْنَضُوا 
وَإِنْمَفُلْهَامُنْهِمٌ مُوَافِيُ لِبُظهرَالحيّ نَذَاكَ رَافِقُ 
كَذًا يَقُولُ الشَبْحُ والوّثك أسد عن كُل لَفْظِ ما به الوَّحْيٌ وَرَدْ 
وَمَالَ سُحَْنُونٌ: مِنّ الْعِلُمبهِ الصَّمْتٌ عَمَا لَمْ يَصِفْ نَفْسّا بو(1) 


)١(‏ ولفظ الجسم والجوهر والعرض لم ينطق بها السلف. ولو ارتضوها 
الإفهام رإظهار الحى فلا بأس». كذا قال رحمه الله؛ غير أن الأولى 
والأسدّ الوقف والإمساك عما لم يرد ذكره رإن كان على سبيل الإفهام. 
وقد ظن بعض الأفاضل من ذوي النظر أن هذا من باب مخاطبة كل 
قوم بلسانهم. 
وليس كذلك لأننا نفهمهم بمعنى ما ورد لا بمعنى ما لم يردء ولأن 
هذا لو أطلق بشرط موافقة القائل الصواب في المعنى المراد لما .كان 
لاخره حذدّ ولجاز أن يقول قائل: الله تعالى عاقل» ومرادي من ذلك 
يدين ووجها وعيئًا وقدمًا وسافًا لا تشابه المخلورقين. 
أفيصح أن يقال: إن كنت تريد ذلك وتقول: «هو جسم لا كالأجسام»)- 


6. 


فعاو ودود ماما وام واو و و قا قاع ام ورد و واج 6 ماود هد مواقا اعد ما.اه عدما وا وام قافو وام عفا فده ارو 06د 6 6 هم و0696 6م 


> فحقء وإن أردت بذلك تشبيهه بخلقه فهو ممتنع؟ 
الجواب: لا. وإذ ذلك كذلك فالصمت ههنا أقوم قيلا وأهدى سبيلاء 
ولذلك كان بعض السلف يقول ‏ ومنهم سحئون : «من العلم بالله 
الصمت عما لم يصف نفسه به». والله تعالى أعلم. 


و 


ْ القاعدة الثالية‎ ١ 


5 07 7 0 02و 1 00 م هم 

يَالِئهَا: في عدم الخروج عَنْ 

إِنْ كَالَ قَايِلٌ: عَدَا الصَّمَاتِء لا 

انه 2 هاشم 0 

فإنة د بُقَالُ: لفظالظاهمِر 
2 


وَلَمْيَكُنْ أَسْلائنَايَعْئُوْنَا 
ظَاهِرَّمَا عَلْئ مُرَادٍ الشَّرْع 


ظَوَامِر أ لَنْضُوْص»ء كاخقظ وَاسْتبر'ً 
يَجُورٌ إِجْرَاه عَلَيْوِ مجلا 
كَمْجْمّل وَذِي اشْيِراكِ ظامِر 


بالظَامِرٍ: التَمْثِيْلَ بَلْ يَبْنُونَا 
كَالظَاهِرَ الْرَم أَضصْلَهُ انفرع 


() ظاهر النص: هو ما يحتمله النْص من معنى متبادر. والواجب عدم 
الخروج عن ظواهر النصوصء فإن حصل ما يوجب الخروج عن 
مقتضى الظاهر من نقل صحيح أو عقل صريح أو ضرورة حس أو لغة 
كان ذلك الموجب ظاهرًا آخر يعمل بمقتضاهء وما يؤدي إلى التحريف 
ليس بظاهر موجب بل هو نوع من اللعب» وكذلك ما أدرج فيه العقل 
مما ليس له فيه مجالء ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات 
وغيرهاء فإن قال قائل: يعمل بالظاهر فيما عدا الصفات فإنه لا يجوز 
إجراؤها على ظاهرهاء فجوابه أن يقال له: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما 
يظهر من المعاني اللائقة بالله من غير تشبيه ولا تمثيل؟ فهذا هو مراد 
الشرع أم تريد بالظاهر التمثيل؟ فهذا غير مرادء ولم يكن أسلافنا يعنون 
بالظاهر التمثيل الذي عنيته بل كانوا يحملونه على مراد الشرع. 
فالواجب لزوم الظاهر وإجراء النصوص عليه في الأصول والفروع. 


وكالسحاب بَيْنٌ أرض والسّمَا 


لآ تجعل اللَّفْظ نَظِبْرًا لنّذِي 


كلا رلطارظ لعن اساي 
وَالنَانِ لد يُدْرَكُ مِنْ ظَاهِره 
عل بَقْئَضِيْ مَسّهُمَا يَا مَن سَمَا؟”") 
ليس تظبِرة قَهَذا عبر دي 


مَجْمُوعَة وَالَْنْدُ مَبِرُ الْقَبْدٍ 


)١(‏ والذين أوجبوا الخروج عن ظواهر نصوص الصّفات غلطوا من وجهين: 


تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ فيخرجون عنه ظائّين أن ظاهره 
غير مرادء وتارة يرذون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل» فالأول مثل الحديث الذي رواه مسلم وفيه: «عبدي جعت 
فلم تطعمني...1) وكذلك حديث : «قلوب العباده بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»؛ فقالوا في الأول: إجراؤه على الظاهر يوجب أن نقول: الله 
يجوع. يقال لهم: لو تأملتم النص كله لتبين لكم هنا فساد ما ذهبتم 
إليه؛ فهذا معناه في آخره إذ جاء فيه: «أما علمت أن عبدي فلانًا جاع 
فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي». وقالوا في الحديث الثاني : 
ظاهر الحديث أن القلوب بين أصابع الرحمن وهذا يلزم منه الاتصال 
والملاصقة. فيقال لهم: هذا ليس بلازم؛ لأن لفظ بين لا يلزم منه 
المباشرة والملاصقة بل هذا نظير قولك: هذه بين يدي تريد السترة 
مثلاً ‏ ومثله قول الله تعالى: لوَآلتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بن ألا وَالْأَرْضٍ» 
[البقرة: .]١55‏ وكونه بينهما لا يلزم منه المماسّة . 

ومثال الوجه الثاني هذا الحديث أيضًاء فإنهم قالوا: ظاهر الحديث أن 
لله أصابع , والأصابع جوارح. وهذا فاسد فهو غير مراد. فإنه يقال 
لهم: ليس الأمر ما ظننتم من معنى فاسدء فالله تعالى له أصابع تليق به 
لا تشبه أصابع المخلوقين؛ وعلى هذا المعنى ينتفي الفساد باتفاق 
الحقلاء. 


اح 


2 لك أشيد إلى المُمَمًا والأَيدٍ فِعْلَهَا إل امَنْتَم ندلك4 
ت حي >> 


)١(‏ ومما يشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس نظيره كخطأ من 
جعل قوله تعالى: ##لِمَا حَلَقَتُ , يدق [ص: ©] كقوله تعالى: ينا 
عَمِلَتْ ٍنآ [يس: .]7١‏ فيكون المراد باليد واحدًا في الآيتين وهذا 
خطأ؛ لأن بينهما فرقًا با من وجوه: منها: 
أن الفعل في الأول أضيف إلى الله؛ وهو معنى قولي: وتلك أسند 
إلى المعظّم وهو الله تعالى. وأما الآية الثانية؟ فإن الفعل فيها أضيف 
إلى الأيدي, فظهر بطلان جعلهما نظيرين لله من هذا الوجه. 
ومئها: أن الفيد في الأولى غير القيد في الثانية وذلك أن قوله تعالى: 
و حلفت يُدَة4 قَيِّذّه بالباء وهو كقول القائل: صنعتٌ هذا بيديّ فالصانع 
هو فاعل الصنع ومجرور الباء هو المباشر للصنع . 
وأما الآية الثانية؛ فلم يكن ذلك القيد موجودًا إذ لم يقل: «مما حملن 
بأيدينا»» لكن أضاف الفعل إليها و«نا؛ مضاف إليها فكان المعنى: مما 
عملنا أنعامًاء وهو كقوله تعالى: يِِمَا كََبَتْ أيْرِيكر» [الشورى: ]"٠‏ 
أي : كسيكم . 


القاعدة الرابعة 


رَامَةُ الَوَاِدٍ الْمَوَاِيٍ 
تتائلا - شيا في الضدة 
َتابِع: :نك الإب الس 
مِثَالَّهُ: أن النُصُوْصَ 

لس في الوخي وله و 
فُحَيِبْوا الوَّضف بِالاسْنَواءٍ 


)١(‏ رابعة القواعد: أن كثيرًا 


ظَنَّ كفِيرٌ مِنْ دوي الحجدالٍ 
رح يَنْفِي وَاِمًا فِي أَرْبَمَةٍ 
نص ونَفْيُ صِلَةٍ الجَلِيلٍ 
بِضِدٌ يَلْكَ ينْ صِمَاتِ العَدم 
عَلَى انّضَافٍ الرَّبٌ بِالْقُوقِيَةٍ 
خُرُوجَهُ عَنْ تَالّمِ لْكِنْ علا 
نُمّعُلرٌ الح فِي السَّمَاءٍ 
وَمِنْلَهُمْ ني سَائِر الصَّمَاتٍ'') 


من الناس ظن التمائل ‏ على سبيل التوهم - في 


صفات الله تعالى بينها وبين صفات المخلوقين فذهب فهمه ينفي ذلك 


فوقع في أربعة محاذير : 


الأول: كونه مَثّل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين. 
من آفة التمثيل التى وردت عليه أولا. 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم. 


أنّ الله دَاخِلَالسَّمَاءٍ كُنْ 


2.02 0# < 3 م اه 
يلا خلاف لش لشبيع يا جيليئه 
0 2 م 7< رود 0 7< 

2 


00 1 00 م ين عره اوور 
بحسب المجرور. وهو سعرف 


ا ع للد وف لت ا. 0 اال د ال 
مسال ٠‏ تسسات 1 السسي * كي السصسخما لي والوحسم كي | 2-2 اسهد 
ره وقء. 0 5 رافك ادو 7 2 ع 0 و 00 

25 5 0 م 3 
وَالوَجهُ في المرآة. وَالكَلامم في وَرَفٍ تخ طةالأفلام 
لك لاي م :: 32 ا 5 3 مه “ما ه 0 0)10) 
وكل نوع مِن ذو الانواع عن نظيره يمتاز فائهم 


> الرابع: وصفه لله تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 


000 


والجمادات وغيرها. 


مثال ذلك: أن النصوص كلَّها دلت على وصف الإله بالفوقية والعلو 
على المخلوقات» وليس في الكتاب والسئة وصفه بأنه داخل العالم ولا 
خارجه. بل الذي ورد وصفه بالعلو كما تقدم؛ فيحسب المتوهم أنه إذا 
وصف الله بالاستواء على العرش أو بالعلوٌ على خلقه كان ذائكم 
كاستواء الإنسان وعلوّه فى الهيئة والفعل وغير ذلك من الصفات . 
وهمزة الأربعة) في البيت الثاني مدرجة كقول أبى الأسود: يا ابا المغيرة 
رُبْ أمر مُعضل. وقول الطرماح: ألا أيها الَليلُ الطويل ألا اصبح. 
وكقول الثالث: ألا ابلغ حاتمًا وأبا عليء بإسقاط همزات (أبا 
و«أصبح) و«أبلغ». 


ومن توهم أن مقتضى قوله تعالى : دم ئّن في ألسّمَكِ» [الملك: ]١5‏ 
أن يكون الله فى داخل السموات فهو جاهل ضال باتفاق»: فإن «في» 
حرف متعلق بما قَبْلَهُ وتعده فهو بحسب ما يضاف إليه» ولهذا يفرق 
بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيّز وكون الوجه في 
المرآة وكون الكلام في الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصيّة 
يتميز بها عن غيره» وعليه: فلو قلنا: العرش في السماءء لما استلزم 
ذلك أن يكون داخلها كما تقدّم. 


ّ,ه 


وَالمُسْتَقِرٌ في تُلُوبٍ الْخَلْق أن الْمَبِيْكَ نَوْيَ كُلّ حلي 

لِدَادَلَمَانَانَلِلْجَارَةٍ تَبِيُّنَا: أَيِنَالإله؟ نَالتٍ 

- وَكَدْ أَرَادتِ الْعُلُوَ -: في السَّمَاءِ ‏ بفِظرهةبَريْك ةَالأذواء"ا 
9 عجيهى. 


)١(‏ لما كان المستقر في قلوب الخلق أن الله المليك فوق كل خلقه كان 
المفهوم من قوله: إنه في السماء أنه في العلوء ومن ثم قالت الجارية 
حين سألها النبي يل «أين الله؟»: في السماء»ء قالت ذلك بفطرة سليمة 
بريئة من الشوائب. والأدواء جمع داء. 


ون 


| القاعدة الخاممية ْ 


حَايِسَةٌ الْمَواعِدٍالْمُهِمَهُ 


0 ساس 7 ه5086 برد بير 
٠.‏ 


8 - الى « 0 
أن خطاب رَئنا للأمَه 


مِنْ حِهَةٍ وَحَهَةَ تجهلهةوَارْجِغ لمغتىئ آيَةٍ 
«هْرٌ لَه أَرَنَ» حتى «الألْبَْبُ»ك وانظر مقال الراسخين الألْبَابُ 


د تَغْلَمُ الْمَعْتَى ولكِن نَجْمَلٌ كَيْفِيِّةَ الصَّمَاتٍ يا مَنْ يَعْقِل 


َالَف الْفُحُولْ في طوَالرَاسِحُون» 
وَاختارة العَلاأَمَةٌ ابن حزم 
كَالْحَبْرِ فِيْ قَوْلٍ. وَنْجْلٍ جَبرٍ 
وَفْصَلَ الشَّيْحُ: إن التَأُوبِلَ جا 


كَالإِبْيِدَاءُ يَرتَضِيْهٍ الأكتَرون 
وابْن الوَزِيْرِء وا طفن لِقَوْم 
وَهُوَ الصَوَابٌ دلبل يَفْري 


حَقَيْفَةٌ و 


حَقِيْقَةٌ قِمَنْء أو: الفَسْرّ امد جا" 


)١(‏ القاعدة الخامسة: 
تعالى: ظهْرٌ ار 


عه 2 
ول سال ع لير ذخ فم لي 02 


مُتَسَيِهنتٌ كم يوذ تن مي ا نه بن افقه فقا نائية 


اذ ما خاطبنا لله به نعلمه من رجه دون وجدء قال 
ه َزْلَ عَيِكَ الككب ينه ميث كنت هُنّ أمُ الكتب ور 
وله 3 يَمَلَمُ تَأوِيله: إَ 3 وَالدَسِحُوْنَ فى الْهلر يَُولنَ امنا بو- كل مِنْ 
عن 5 ََا يم إلا ونوا الأب ©» [آل عمران: ؟] وقد روي عن 
مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. والعلماء 
مختلفون في الواو في «والراسخون» قيل: للاستئناف». وعليه الأكثر؛ - 


6 


6 و 


وَلَفْظ تأوبل لَهُمَعَانِئ: 
صَرْفَ كلام الاحتمال الرّاجح 


ل 2 ؟9 و .اس ةا م 
والثالِث التفسير عند اكثر 
7 هس - ٍ_ 

0 رمه بي رج برة مه 
مَعْنْيل الصفات : مخكم لا مشْئَبةُ 


0 2 5 أ2ه. 0 2-6 

لكنهًا فِي الكيّفٍ مِنْ مُشْتبهِ 
7 0 7 000 2 ردير 
قَالَ أبو م عبيلدة والأأث شسبية: 


مه سا م هه 8ه مم 


يد 
.- 


- م 00 0 
حقيقهةه أولهَاء والثانى 


إلى اخيمال لِدَليل رَاضِِحَ 
مُمْسّرِي الْكتَابٍ كَابْنٍ الطَبَّرِي 

0 ع ا 0 7 00 ان 
فِي الذكر كَاحْدَرْ أن تكُونَ كالسَية 


وَبَاحِتٌ عَنْهُ دَلِيْلُريبِه 
الْمُقَهَاهالْمَالِمُونَ ألْبَهُ 


مِئْلُ اشْيِمَالٍ جَاءَ فى الصَّلدًة!') 


واختاره ابن حزم في الإحكام وغيره) وابن الوزير في «(الترجيحا 
وغيره» وقيل: للعطف وهو لابن عباس في أحد قوليه ومجاهدء وهو 
الصواب للدليل القاطع» وهذا على القول بأن معنى التأويل: التفسير. 
وفصّل شيخ الإسلام وجمع بأحسن جمع فقال: إن فسر التأويل 
بالحقيقة فالوقف تام؛ وإن كان بمعنى التفسير فالواو للعطف. و«امزجا» 
بمعنى اخلطاء والمراد الوصل» والألف فيه منقلية عن نون التوكيد 
الخفيفة. والجبر: بفتح الحاء وهو الأشهرء وبالكسر هو الأفصحء 
والمراد: ابن عباس . 


)١(‏ ولفظ «التأويل» له ثلائة معان؛ الأول: الصفة التي يؤول إليها الكلام. 


والثاني: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به. الثالث: التفسير وأكثر المفسرين يستعمله كابن جرير 
وغيره. والصفات من حيث المعنى من باب المحكم إذا فسر المحكم 
بأنه ما اتضح معناه أو بنحوه من الأقوال وهي ‏ أي : الصفات ‏ من 
المتشابه من حيث الكيفية. والسّبه بفتح فكسر: من ذهب عقله. 

ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما 
ذكروا ذلك في تفسير: «اشتمال الصماء». فالفقهاء يعلمون تفسير ما 
جاء في الشرع لعلمهم بمقاصذه. 


زات 


وَنُسّمْ الْبَشْرٌ التَفْامِيْرَ إلى : 
وَبَعْضُهُ الأَخْبَارٌ أو مِنٌ لَْمَةِ 
َالْمُحْكمُ : الَْاضِحُ أر ما أَحْكمًا 
أؤ: نَاسِم أَؤْ: كَانَ لم يَحْتَمِلٍ 
ُيْرَ مُكُرَّر وَقِيْل: مَانَهِمْ 
مَعْنَاهُ مَمْقُولّاء وَقِبْل: ما وَجَبُ 


نَفْسِير الحتّصٌ به اللَهُ علا 
وَمَعَض بَنْضُه المُمُومُ مِنْ ذي الأَمَرٍ 

معبودنا جحلالة َحَجَهَا 
كُثَرَ مِنْ وجو وَقِبْل : ما يُلِيْ 
مَعْنَاة ذُو عِلّم وَقيل : ما الَْظمْ 


> ات ل 2 2 24950 
وذو تشابهو: بضد ما كيب 


)١(‏ قسم الحبر ابن عباس التفسير إلى ربع 0 الأول: قم أختص الله 


والرابع : بعلمه عامة الناس ولا يعذر أحدذ بجهلة. واختلف المفسرون 
في معنى المحكم والمتشابه على ثمانية أقرال» ذكرت في النظم أقوالهم 
في المحكم وبمعرفة معناه يعرف معنى المتشابه وأشرت إلى ذلك في 
الاخر بقولي: «وذو تشابه بضد ما كتب). 


والأقوال هي: الأول: المحكم: ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح 
معناه. الثاني: المحكم: ما أحكم الله حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه 
والمتشابه: ما ليس كذلك. الثالث: المحكم: الناسخ » والمتشابه: 
المنسوخ. الرابع: المحكم: ما لم يحتمل معناه إلا وجهًا واحذاء 
والمتشابه: ما احتمل أوجهًا. الخامس: المحكم: الذي لم تتكرر 
ألفاظه. والمتشابه: الذي تكررت ألفاظه. السادس: المحكم: ما عرف 
العلماء تأويله وفهموا معناه» والمتشابه: ما ليس كذلك وفي الفرق بينه 
وبين الأول دقة. السابع: المحكم: ما انتظم معاني أحكام معقولة. 
والمتشابه: ما كانت معانى أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات ونحو 
ذلك. الثامن: المحكم: الفرائضء والمتشابه: النافلة. هذا ما اشتمل 
عليه النظم مما جمع من كتب التفسيرء ويمكن أن يكون لكل منهما 
أكثر من معنى: والوجه الخامس بعيد. والله أعلم. 


6 


مس وا ثم 


وبعدها فَاعِدَةٌ في ضَبْط ما 
إِذ . ينصح الاعْيَمَادٌ مسحلا 
شَيْفَانٍ مَوْجَودَانِ إلا اشْئَرَكَا 
فْمَنْنَمَئ كَرَامَةَ التَشْبِيهٍ 
مُمْئَنِعٌ تمائلء وَإِنْ تُرٍد: 
فِي كلما ئُئْبُِهُ والْمِئْل 
ني مُظلَقٍ الْحَيَاوَ, وَالَذِي يحص 
وَاخَتَلفُوا إِدْ ك5 فسَرَوًا النَمْسِيهَا 


020 


بن ينض وَجَه كَهوَ أنه بكر 
مِنْ كل وَجوِبَاطِلٌ لأَيَعْلُوْ 
بين له الشلى لايق 
و ا ل :3 عل ما نهل 


)١(‏ القاعدة السادسة: في ضبيط ما يجوز للّه نسيته وما لا يجور إذ الاعتماد 
في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه» أو مطلق الإثبات من غير تشبيه 
ليس بسديد»ء وذلك أنه: ما من شيئين إلا بينهما جهة افتراق وجهة 


تلاق» فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كراهة التشبيه» قيل 
مماثل من كل وجه فهذا باطل» وإن أردت أنه مشابه من , 


له: إن ؛ أردت أنه 
بعض الوجوه 


لزمك طرده في كل ما تثبته؛ ومعلوم أنه بهذا التفسير يمتنع التشبيه إذ 
لا يقول به عاقل؛ فإذا قلنا: صفة الحياة اتصف بها الباري جل ذكره- 


ين 


هه م واف وا واقاهة فوا ووه ف عايام هع م عد واما قاع »او وا ملو ممه ع مارك مام عا فاه ناوي ودافه د قاف وا وا مام ماقا ماعاوامه عم 


3 والملائكة والبشر ‏ والجميع متفق في مطلق الاتصاف بها لم يقتض 
ذلك المشابهة لأنهم لم يشتركوا فيما يختص به كل متصف بها . 
فتبين بهذا؛ أنه إن قصد بالنفي التشابه من كل وجه بين الخالق 
والمخلوق لم يقل به أحدء وهذا أحد الوجهين اللذين يعلم بهما أنه لا 

يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه . 

الوجه الثاني: أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه فالمعتزلة يرون أن من 
هذه الصفات قد تقوم بما ليس جسمّاء ويرون أن العلو لا يقوم إلا 
بجسم؛ وإثباته يستلزم التشبيه. 

والمراد من لفظ: امسجلا» مطلقًا ومعناه ‏ كما في القاموس -: 
المبذول المباح لكل أحد. 


م 


رم 
ع لضي (جرَيَ 
(ضكس ١ن‏ (لزومسسى 


وَضَابط النفِي ‏ هُنا ‏ أنْ تَمْئَمَا ‏ عَيْبًا وَنَقْضارَتَمَائلَادَمَا 
وَضَابط الإِنْبَاتٍ: 1 إلاَانذِئ لِتَفْسِوئَذائيَنًا 
وَلَوْيجُوو كل إِنْبَاتٍ بلا تَشْبِيْهولجَارٌ أنلا يُسْطَلاً 
وَضْفٌ بِحُرْيٍ وَبَكَامَعْ نَوْلِنَا ‏ لَيْس كَحُإن وَبْكَاءِ مِئْلِنَا"" 


حشاحة ‏ لامك 


)١(‏ والحاصل أن ضابط النفي هو: نفي كل صفة عيب عن الله كالعمى 
والصمم. ونفي كل نقص في كماله كنقص علمه أو عزته؛ ولفي 
ممائلته للمخلوقين» وضابط الإثبات أن لا نثيت لله تعالى إلا ما أثبت 
لنفسه من صفات كمالية دون تشبيه أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل» 
وهذا الضابط يتضمن أمرين: 
الأول: أن لا تعبت لله إلا ما أثبته لنفسه . 
الغاني : إلباتنا لما ثبت مبني على أساس «لى كييك 
[الشورى: 2.1١١‏ أي: على نفي التشبيه؛ ولو جاز كل إثبات مع نفي 
التشبيه لجاز أن لا يمنع وصف الله تعالى بالحزن والبكاء مع القول بأنه 
يحزن لا كحزن المخلوق ويبكي لا كبكائه. 

لحن 


نم الَّذِيْ تَضَمَّنَ الََضدِيْقًَا بالشَّرْع وَالأئْدَارٍ نَعَسِيْقًا 
ككَابا اله ٠:‏ تظيًا الْحَمْرُ للّه مَآ مَاأميَعَ(0) 
لسيسرل, 8 , لسر 2 2 07م 


سدح مه 


)١(‏ ذكر في أول التدمرية وفي النظم الكلام في التوحيد (توحيد الله تعالى 
في أفعاله وأسمائه وضفاته) الذي هو من باب الخبر الدائر بين النفى 
والإثبات؛ وما نظم من التدمرية هو من هذا الباب؛ وأما القسم الثاني 
الذي في الشرع والقدر فقد سبق الكلام عنه في أوّل النظم وسيأتي ما 
يتبعه والحمد لله على ما يسْر وقدّر. و«ثم» بمعنى: هناك. 
واثناياة: جمع نبِيّة. واتبرًا؛: حال» وهو فتات الذهب والفضة أو هما 


١ 
, مما‎ 


برعم 
ع لضي لاجر 
كس (ج (زو ئيس 


| باب ظ 


ظ فيمن آثر مذهت الخلفء والرد عليهم 


ؤ 


وَالْمُوئِرُون مَذُمَب الاألحلافي 
هُمْ أثؤا مِنْ حَيْتٌ طَنُوا السَّلَمًا 
مِنْ غَيْرٍ فَهُم) وَطريقٌ الْخَلَّفِ 


بنك كال نَم مم شل 
د تلات ركش بَحرَ اليم 


(نهَايَةٌ الإنْدَام بِالمَّْل عِثَالُ 


وهو مما تضمنته «التحموية» 


على ري مَنْهَجٍ الأشلآفٍ 
قَدُ حَفِظوا الْوَحْبَيْنٍ حمطا وَرَنَا 
نَهْمْ الْمَعَانِي يَالَهُ مِنْ جَنَفٍ 
وحن أغلمٌ به وه 

مُعَتَأَمَلُوا وهم راض 
والآنَ ذا أموتٌ منْلأئي) 
وَأَكْمَر السّعمي لِمَالَمٍ صَلآن) 


)١(‏ والمؤثرون مذهب الخلف على مذهب السلف أتوا من حيث إنهم ظنوا 
أن السلف طريقتهم حفظ الكتاب والسنة والإيمان بهما دون فقه. وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات؛ ومن ثُمٌّ قالوا: طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم. والأخلاف: جمع خلف كالأسلاف» و«ورف» الظل: 


امتد وطال. 


(سَبَرْتُ طرْفِي بَِنَ كُلّ مَمْلمٍ كما لِك مير حقبى الشدم 


وم ب ِ - 2 0 26 
4 9 1 ا + 04 اه 92 4 كه | مَالّ وما 


مِنَ الْمُحَالٍ أنْ يَكُونَ الْهَاهِ لَمْ يْبَيِّنِ الذَّيْنٌ جَمِيِعًا وَكَنَمْ 


02 
4 
ه316 : 
1 


لا لت 
ل كمه عقمسية 


لباب وَهُوّ مُوْضِ لهم ميغ أُمُورِجِمٌ حَنَّى لكا 


م قار سا 02 ده ص سام #س واس اثم سا وهات م ٠:‏ سكن :5 (5) 
وهوّ على البيضاءٍ صحبه ترك فمن برغ عَنْ نهجه فقد هلك 


وَمَذَرَوَوًا مَقَالة عَنْ أب ذْرَ وَفِي البَّخَارِيْ : قَامْ فِينَا عَنْ عُمَرْ 
مَمَامَ ححقٌ قَالَ: بَذءَ الخَلى حَنَّى حِسَابٍ الْخَلْقٍ يَوْمَ الْحَنْ 


(000 


فم 


وهؤلاء الخلف الذين عنوهم أكذبوا قولهم هذا وادعاءهم إكذابًا عرف 
من اضطرابهم ونهاية أحوالهم وما انتهت إليه أقدامهم إذ يقول قائلهم 
عند احتضاره وهو أبو المعالي الجويني: لقد خضت البحر الخضم 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم... إلى أن يقول: وها أنا أموت على 
عقيدة أمي. وقال بعض رؤسائهم وهو الفخر الرازي: 

نهاية إقدام العقول عِقّال وأكشر سعي العالمين صَلال 
في أبيات له بهذا المعنى. 

وقال الثهم؛ وهو الشهرستاني : 


العمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أر إلا واضعًَاكفٌ حائر على ذَفَنٍ أو قارعًا سِنّ نادم 
ويقول رابعهم : 

أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. 

و«الإمام؛ هو: الغزالي. و«مراض»: جمع مريض؛ ككريم وكرام. 

من المحال أن يكون الهادي للد لم ب يبين الدين كله وكتم هذا الباب 
الجليل المتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ؛ وهو قد بِيِّن لأصحابه كل 
شيء حتى الخراءة» ومحال أن يكون ذلك أيضًا وهو القائل: «تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 


"1 


َكيف يَجِرُوْ مُسْلِمْ دو مُسكَةٍ 
وَأنْ يَكُونَ فَاضِلُوا الأشلآفٍ 
كَيْف يَكُونٌ وَارِنُوا الْمَلأَسِمَهْ 
بَيْنَ الصّلآل جَممَوا والْجَهْلٍ 
قَانَُوًا: وَمَا لَاَيَرْتَضيْهٍ الفكه 
بَلَ بَعْضٌ مَغْتئ فَيلومْ: إن الكتَاب 
والْجَعْدُ أضل هزه الْمَقَالَةٍ 
وَظْهَرَتْ فِي نَالِتٍ الْمِيِيْنِ 


مِنْ نُهِيّوٍعَلَئ مَثَال الضُلَةٍ 
قَدْ عَمَنُوا عَنْ لَقَم الأخلافٍ 
أكْثَرَ مِنْ صَحْبٍ الرَّسُولٍ مَعْرِفَةْ 
9 حب صُوء كبا () 
أو القِيَاسٌ فَهُوَرَد نُكُدٌُ 
ل يْهْتَدَى بِنَصّهٍ إلى الصَّوَاب 
َقَلَهَا جَهْمْ إل الجَهْمِيَةٍ 


: 2 2 2 


نقلهًا 
با ا لك لست () 
في كلم بشر الدنئ المفتون 


)١(‏ روي عن أبي ذر أنه قال: «لقد توفي رسول الله يخِ وما طائر يقلب 
جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علماً؟. وفي البخاري عن عمر بن 
الخطاب: «قام فينا رسول الله مقامًا فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل 
الجنة منازلهم وأهل النار منازلهمء حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
نسية ). 
فكيف يجرؤ بعد هذا من له مسكة من عقل على القول بمثل هذه 
المقالة الضالة؟ 
أم كيف يمكن أن يكون السلف الصالح قد غفلوا عن هذه الطريق التي 
يرْعَم أنها حق. 
أم كيف يكون أولنك الخلف الذين هم ورثة الفلاسفة أكثر معرفة من 
وتالله لقد جمعوا بين الضلالة والجهل والحشف وسوء الكيل إذ جعلوا 
و«(يجرو) بالواو: يجترىء. واامسكة» بضم الميم: العقل. و«الضّلة» 
بكسر الضاد: الضلالة. و«اللقم»: الطريق معظمه أو وسطه. 

(0) ثم أتى أولئك النفاة ببائقة أخرى فقالوا: كل ما لا يرتضيه العقل- 


ذه 


> 1" 2 هه أ ع د و 22م 
نا لسيسا نينا يسعر يي يي 5 لل 


ا مُؤْئِرٍ على التَّمْلٍ الْهَوَى 
والمفا والمفا” ذو وفَاقٍ 


0 
20 


خم ام اس > هاس م َ. 
ذات قرَارٍ تنتهي يفاز 0 
بوالكتات وَالْهُدَى والسسِنٌ 
: ل »ع كك كوم اك به 
إن ضح ذا وَذاك باتفاق 


فَإِنْتَعَارَضَائَإمًا الْمَفْل 
ِي ذَلِكُمْ قَدْ صنّف الحرّاني 


() ف 


12ج سد 


والقياس فهو ردّء وثلثوا بما هو أشنع من ذلك فقالوا ما مضمونه: إن 
كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الحق» وإن الرسول معزول عن التعليم 
والإخبار بصفات من أرسله. 

وأصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل كتعطيل الاستواء » «الجعد بن 
درهما أخذها عن اليهود ونقلها عنه جهم بن صفران» ولقّنها أصحابه 
وانتشرت في حدود المائة الثالثة على لسان بشر بن غياث المرُيْسيْ. 
فليس لهؤلاء القوم قاعدة مستقرة تنتهي بما يفيد» فيا ليت شعري إذ 
قذم هؤلاء عقولهم بين يدي الوحي أي عقل يوزن به الكتاب والسنة. 
وإن كل من آثر هواه وعقله على النقل حل عليه غضب من الله وقد 
هوى في مهامه الردى» فالعقل والنقل متفقان إن كانا صحيحين باتفاق 
العقلاء؛ فإن تعارضا فإما أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير 
صحيح؛ والصريح في اللغة: الخالص من كل شيء؛ وفي هذا صنّف 
الإمام العلامة أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني كتابه: (درء 
تعارض العقل والنقل»؛ والمسمى أيضًا: «موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول) . 


0 


| ذكر المنتحرفين عن طريق الحق وهم 
أهل التخييل والتأويل والتنجهيل 


وَبَعْم بَعْضُهُمْ نَالَ: الَّذِي جَاءَ بهِ مُحَمَّدٌ تخيّل عَنْ رَبّه 

وامْتَلَفُوا مَلْ عَلِمَ الْحَقَافِقٌ من لَلْظِهٍأمْكانَ عَيِرَّدَائِقْ 

وأمل تَأرِيْلٍ يَقُولُوْنَ: مُصَدْ مَعْنَى بهاء وَلمْيُْبَيْ لأحذ 

َأَمْل تَجهِبْلٍ يَمُولُونَ مُنَا: لَمْيَغْرِفٍ النَّبِيُ مَمْئَئ وَحينًا 
0 


فِي تَلكُما لصَّمَاتٍ والأسلآفكٌ وَجَبْرَئيِلمَع؛ه مَعْهُم د مصَاك270) 


() المنحرفون عن طريق الحق والاستقامة ثلاث طوائف: أهل التخييل» 

وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم يقولون: إن ما جاء 
به محمد وك من أمر الإيمان... إلخ هو من نوع التخييل للحقائق 
لينتفع به الجمهررء واختلفوا هل علم الحقائق أم لا؟ قولان لهم. 

وأهل التأويل يقولون: النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل؛ ولكن قصد بها معاني» لكن لم يبين 
تلك المعاني لأحد ولا دل عليها. وأهل التجهيل ‏ وهم كثير - ممن 
ينتسب إلى السنة والسلف يقولون: النبي لم يعرف معنى ما أنزل عليه- 
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عاماع قافا هم م مقع قمع عفنيه مهم و فعا م م م ماهم و مدقا م هم ته واو وو وا فاه وامد عدن ها نع ما امام مامد فاو ماه م 4م 


7 من آيات الصفات ولا الصحابة بل ولا أمين الوحي جبريل عليه السلام. 
و«جبرئيل) في النظم بفتح الجيم والراء بعدها مكسورة لغة وقرىء بها 
في السبع. 
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| القول فى أسماء الله تعالى | 
لاقنت تتةة”““١“١-”‏ 


أسْمَاؤُهُ تلت على عَلْيَائِهٍ 
يكلب نَدُلٌ إِنَا: ضِمْنَاء 
صَوْب الموقت فيا امل 


2 


َِنْقّىَ الدِّمَا بهًاالئَّمًا لثنا 
وَعَمَلَا أبُوالوّنًَا بخكه 
َالْحَكَمِي َال في الْمَمَارجٍ 
وَجَمْعَهام مَبْنيْ عَلَى النَّوْقِيْفٍ 
ينص عَدَهَاكَليِئْبَزِ 


بي الفَؤْقٍ وَالشَأن وَكبْرِيَائِهٍ 


أو الْهِرَامّاء أَوْ طبَاقّ الْمَعْنَى 


وَقَالَ بِالإطظَاقَةَالأْحيَار 
يفهييًا وَعَمْلٍ في الحارجٍ 
وما أتسى بِعَدَدٍ دِمَغعْرُوفي 


لِضَعْفِهِ يل مَرِيْدٍ الترهِذَئ'" 


)١(‏ أسماء الله تدل على علوّه في الشأن والقهر والفوقية» وهي تدل على 
الذات مطابقة» وعلى الصفات التي اشتقت منها ضمئًاء وعلى الصفات 
الأخرى التي لم تشتق منها التزامّاء والصواب أنها توقيفية ولا يسمّى الله 
إلا بما سمّى به نفسه وأطلقه عليه رسوله؛ وقد اختلف في معنى 
الإحصاء الوارد في قول النبي كلِ: «من أحصاها دخل الجنة»؛ نقيل: 


المراد بذلك حفظهاء وقيل : الدعاء بها والثناء. وقيل : 
بمفتضاها مقتديا بما يسوغ الاقتداء به مقرًا يما يعختص معناأه بالجبار ‏ 


أن يكون عامل 


وَبَمْضُهَايْذْمَرٌ مِبْلَ الْمَانِعِ مَعَالَّذِي نَابَلَهُ حئمائع 
م 44 2 ؟ اي ص رك تي اه 0 6 مومه 1 َ سارّه ىت 
وما أتئ بلفظةالقديم نص واستعملٍ «الأوّل» إذ عَليّْهِ نص 


احضا حت امك 


جل جلاله . واختاره أبو الوفاء ابن عقيل؛ وقيل: المراد الإطاقة» 
أي: يطيق القيام بحقها والعمل بها. واستظهر العلامة حافظ الحكمي في 

«معارج القبول» أن معنى ذلك: معرفتها والقيام بعبوديتها. وهو قريب 

من الذي قبله» والأول ليس بشيء. 

وجمع هذه الأسماء التسعة والتسعين مبني على التوقيف» ولم يأت 

ذكرها مفصلة بعدد معين. والزيادة التي رواها الترمذي وفيها ذكر 

الأسماء مطرحة ضعيفة . 
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وَكُلّ وَصْفٍ أَوْه مَمَ النّقْصّ امتّع إِظَلآَهإِاًلِمَالَهُدُعِي 
كَالْمَكْرٍ وَالْكَيْدِ وَالاسْتَهِرَاء وَالنَسَي وَالْخِدَاعٍ فِي «النْسَاء) 
تَبَايَتَتْ أَسْمَاؤُهُ فى الْوَصْفٍِ ‏ جَمِيْعُهَا رَدَائِهِ بِالخُلْنيِ) 


)١(‏ من أسماء الله تعالى ما لا يطلق على الله إلا مع مُقَابلِهِ وهو ما إذا أفرد 
أورهم النقص كالمعطي المانع» والضار النافع ولم تأت في الوحي 
مفردة. 
وأما نحو: المنتقم فلم يأت إلا مع متعلّقه نحو: 8إنَا مِنَّ المُجَِمِنَ 
منَقِمُونَ 46 [السجدة: 97؟]. وجاء بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها 
لحو: #أليسن أنَّهُ عرز ذى. أَئِقَاوٍ 469 [الزمر: 7"]. وأطلق 
المتكلمون وبعض العلماء لفظة «القديم» على الله ولم يأت بها نص 
صحيح صريح من الوحي وورد «الأول» اسمًا لله تعالى»؛ ونحن بما ورد 
في غنية عمًا لم يرد. 
وهناك أوصاف أطلقها الله تعالى على نفسه من باب الجزاء والمقابلة 
والمشاكلة؛ كالمكر والكيد والاستهزاء والنّسي والخداع والملل فلا يقال 
عن الله على سبيل الإطلاق : ماكر ولا كائد أو يمكر أو يكيد 
وأسماؤه تعالى متباينة كلها من حيث الصفة فالكريم فيه معنى غير ما في 
الرحيم والجبار؛ وهي في ذاته بخلاف ذلك» إذ المسمّى واحد جل جلاله. - 
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وأفاع وا قاقد عد هف ود واواه و وا واوا و ماو واف ماه فار هاف .د ود فاواو ودود فده ها وان ناماه مهاه د امام ماه مد مهارم 6د عامام مام 


واحتمًا؛ مصدر. وافع» كلمتان. و«نصٌ» الأولى : بفتح النونء والثانية : 
بالفم. الأولى : اسمء والثانية: فعل ماض مبني للمفعول» ومعنى: 'في 
النساء؛. أي : الوارد في سورة النساء ذكره» والخلف بالضم: الاختلاف» 
والمقصود: اختلاف الذات عن الصفة في ذلك. 


0 


- 
4م اهم 


وعن أبسي رَرْعَة حِيْنَ سيلا 


أن الإلة في السَّمَاءَ كمَّرًا 
يَحكثوث ين 4 كُسَمَّى العِلّما 
أَجَابَ: رَبْنَا عَلَىْ المَرْشٍ تملا 
مَنْ كَالَ عَيْرَ 7 عَلَيْهِ 00 
مِنْ غعَيْرٍ مس واجب مُمَارِنِ 
كتَخْو سار وَالنْجُوْمُ مَعَهُ 
(سحشا» ون اليه نامرف" 


)١(‏ قال أبو حنيفة - وقد سئل عمن قال: لا أعرف ربّي في السماء أم في 
الأرض - فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: #االَحَنُ عل المَرشٍ أسْتَووا 


© [طه: 6]. 


وسألوا علي بن المديني عن آية: 9إمَا يكرت ين تجن تلن إلا هو 
رَابِعْهُ» [المجادلة : 7] فأجاب بما حاصله: العلم: أي : معهم بعلمة. 
رردي عن أبي زرعة الرازي: أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: #الرحمن 


هه 


عَلَ الْمَرشٍ ستو (47» فقال: تفسيره كما نقرأ: هو على العرش» 


وعلمه فى كل مكان». ومن قال غير هذا عليه لعنة الله. 
(؟) كلمة «مع؛ إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلأ المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة؛ فإذا قيّدت بمعنى من المعاني نحو: سار- 


#اشاواه ا قف هد ه و مارو قوف عه وو وو و ون فرع فاعار ومو ريو فاه ماج و مهاه راواه راو هاو و وا وام ها مم6 ها ماران رام و 


وقد أنت في الذكر مرادًا بها النصر والتأييد نحو: مَمَ ألَدِينَ أَتَّمَأ» 
[النحل: ]١18‏ و#إننى مععكُما» [طه: 45]. والواو في «والنجوم» 
للاستئناف ومنع أن تكرن للمعية لفظ (معه) بعذه. 
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ظ ف. الاستواء ظ 


مَعْنَى اسْتَوَى عَلاً. اسْتَقَرٌ ارْتَقْعَا | وَصَهِدَ والجَربَمَدٌ وَكَمَا 
وَلمَ أَهْلُ السنَةٍ اللامٌ الّعي زِئْدَتُ كَنُوْنٍ حِنْطَةٍ في حِطَلةٍ 


8 م سه و 7ن 5 32 خخ - 2 
عِشْرُوْنَ وَجْهًا بطل اسْتَؤلَى؛ وفي لَوْنِيَةٍ«الرَرْعِئً) ذِكْرَهَا يَفِي 


هذا وإن الأكرّ الَذِي رووا عن ابن عَبَاسٍ وَفِيِهِ قَدْ حَكوا 
تَفْسسسِيرَهٌ اسْمَوَئ بالإسْتَيُْلاءِ دُوْ ظَلْمَةَ ظُلُْمَقٍ ظَلماء0» 


واستقر. رصعدء وكلها تتعدى بعلى أو إلى؛ وتأني «استوىا بمعنى تم 
غير مقرولة بجر. 

ورد أهل السنة رضي الله عنهم تفسيرها باستولى من عشرين وجهًا ذكرها 
الزرعي «ابن القيم» في «النونية»» وهو نوعٌ من التحريف المشتمل على 
زيادة كزيادة اليهود النون فى «حطة» إذ أمروا بأن يقولوها فقالوا: حنطة؛ 
فكان الشبه من هذا الوجه. والأثر المروي عن ابن عباس» وفيه: (أنه سئل 
عن معنى ##الرَحمَنٌ مَل المرش أستوئ 49 [طه: 2]86 فقال: استولى على 
جميع بريته فلا يخلو منه مكان»؛ حديث منكر فيه عبدالله بن داود الواسطي- 


07 


قافا واعاة وا مارو م مارم هو و و فد ف فوع و نماو مام م ف مايه واف وام .امار وا وام وا و دوماع مام ماما م مد وام م ها مدقم 


وعبدالوهاب بن مجاهد. وإبرهيم بن عبدالصمدء وهو مجهول» 
والأولان ضعيفان. 

وظلمة الأولى بسكون اللام والثانية بالضم لغة. والظلمات الثلاث إشارة 
إلى أن الإسناد اشتمل على ثلاث ظَلّم. 


95 


2505353-5- 


ل سيا 


- 0 م وات لاه م 0ه مه 8 

وَالوَجَه والعَيِئَان والسَّدَانِ والسّاق قد جاء بها الوَحميّانِ 
د ال اوسن 2 . .0 عاسم اه 

رك وم م مج ؛ كه . مه ات امه م َع # (؟) 

ولفظ شيءٍ مع شخص وردا في وحيئا وزد عليهًااحدا ١‏ 


() «الوجه) و«العينان» و«اليدان» و«الساق» من صفات الله تعالى ورد بها 
الكتاب والسنة. 
واللفظ الذي رواه مسلم وفيه: «ثم يطوي الأرض يشماله» تفرّد به عمر 
بن حمزة العمري؛ وهو ضعيفهء وأشار إلى تفرده به البيهقي وابن 
حجر وغيرهما. 
وقد ثبت في مسلم وغيره أن «كلنا يديه يمين) وكل من المصحح 
والمضعف يقول بمعناه؛ ولفظ: «شىء» و(اشخص» والأحد) كلها وردت 
صفات لله تعالى. قال تعالى: طثّل أن كن أ55 4 [الأنعام: ]١9‏ 
وفي البخاري عن النبي كَكهِ: «لا. شَخصٌ أغير من الله؛. والشخص في 
اللغة: ما علا وارتفع وظهرء وفي الحديث إثبات الغيرة (بفتح الغين) 
صفة للباري جل جلاله؛ وفي «الفتح) عند هذا الحديث نقل ابن حجر 
قول ابن بطال: «أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به#". وهذا الحديث يبطل دعوى 
الإجماع المتوهم وعلته. 


7 


020001 -- 0 8 ٠.2 
ّ :اه‎ 2 65 
َ (فر طعت في جنب) عن في الطا‎ 
3 9 0 5-4 ٠ 
1 - ٠ 9 2 
أو حقوأاو زكرهء وهذلوة‎ 
34 0 0 رك مي رسا م سام‎ 
فصر سا ريتا مع استعلاء‎ 9 
د : نا‎ 
رم اه .2 م اه إن واج #« ##هى‎ 
بذانه يقيده‎ 00 


: ْمَيِد إن لَمْ يَكُْ فِي الْكتابٍ 
7 لنت ؛ َدْ صما 


لنت أخصي كم تَلِيْلا كذ 


مِنْهَاالْعُلُرٌ وَصَريْحٌ المُؤْقٍ 


ل 


مله يصمذ» مع م التُرُولٍ 
كَذَاك مَنْ خخصٌ مِنّ الملآئك 


أى: تِبْلَّةَالله بل اشَيِبَاوِ 


لَبْسَثْ مِنّ نَ الصَّفَاتٍ عِنْدَ الْمَقِوطل) 
وَالْعَرْشٌُ ل يَخُلْوِْ من اسسَواء 
وَالْهَدْي نهو عَكَلُ الكَرَابٍ 
ابوه فإ الغلن 
والْفِعْل فِئ إِشَارَةٍالرّسُولٍ 


سمه 4# رام 


اه جم اسى؟ يك وس ساي هاش هه 9 
بعند والفوقي» وغير ذلك * 


)غ0( 


غ0 


قول الله تعالى: #9قَتَمَ وَجَهُ أَلَّو» [البقرة: 


6 معناه: قبلة الله 
وليست من آيات الصفات. والوجه هنا بمعنى الجهة. 

وقول الله تعالى: #قْرَلتٌ فى جنب اللهِ» [الزمر: 05] كذلك ليست من 
آيات الصفات لأن الآية سيقت لبيان تحسر الكافرين على ما فرطوا فى 
طاعة الله والمفسرون في تفسيره على أقوال: قيل: في طاعة الله. 
وقيل: أمر الله. وقيل : في طلب قرب الله وجواره؛ أي الجنة. وقيل: 
في حق الله. وقيل: في ذكره. هذه خمسة أقرال وبينها تقارب؛ والله 
أعلم . 

والله تعالى قريب من عباده مع علوّه على عرشه. وقربه أو نزوله إلى 
السماء الدنيا لا يعني خلوٌ العرش من استواء الله عليه؛ ومن أهل العلم 
من يقيد قربه بذاته» ومنهم من يقيده بالعلم» والقيد ما لم يكن عن 
توقيف ليس بشيء؛» والنصوص الدالة على علو الله تعالى وفوقيته لا 0 


دي مدم م 


سي كثرةً) من ذلك العلو لحو: مولا تلفع لَه . عِنْدَم ب 


5 


كب 


ك لل عي 5 2 عن لوبهم كَالُواْ مَادَا قَالَ 00 أ الحو ب 


والفاقاة د هاو. و و هده .دودو .د فاوا. .د ف اواو .م واو فاوا ف .د وف واواو د ها هه رد رفو م6 مده وا واوا و وه و كاه كيده مامامام مامد م م م 


- ألْعَنُ لْجَير ©) » [سبأ: *؟]. وصريح الفوق نحو: #إرهو الْمَاهِر فون 
اود دَهْرَ لمكم ليم 9 4 [الأنعام: 18]ء والاستواء نحو: طهر 


- يه 2 


الزى علق لكا نان الأين يبك ل أنتك بق الصمل متو بهن سبع 


وى 
02200 000 


سَمَواتٍ وخر ع شي عَيدْ 9 »> [البقرة: 31] وعروج الملائكة نحو: 


2010 


سرج أل لنكيكة4 لنَكِيِكَةُ4 [المعارج: 4]: والصعود د لحو: «#من كن و لعز 
نه 5 8 2 يَصعَدٌ لكر ليت العمل ألصَدْلِمٌ رَنَحُ وَألينَ 
يَمَكرونَ لمات لد هم عَدَابٌ سَدِيدٌ د وَمَكْرٌ رليك 7 4 أقاطر: 1]. 
والنزول كحديث 0 وآبات الإنزال» وما فعله الرسول كَكةٍ من رفع 
إصبعه مشيرًا إلى السماء قائلا: «اللهم فاشهد). ومثل ذلك التصريح 
ب«عند) نحو: وله مَنْ في السَّموتِ وَالْارْض وَمَنْ عندهء لا يسَتَكِيرونَ عَنْ 


سس صر ”يو مس وي 
عَباديفء 1 سرون 9) » [الأنبياء: 6 ونحو: مووَصرَبٌ 20 مثالا 
رت امنا أترآتَ يَِعَوْنَ إذ قَالَْتْ رَبَ أبْنِ لي عِندَكَ بَيْمَا فى الجَنَّةِ 


ودء ب ممه م 


وبحي و من فرعون وَعَمَلِهِِ وَججَن من القرر لطَدلِمِنَ 9 > [التحريم: ١1]ء‏ 
وبالفوق مثل : مياه ربَيْم ين فَفَهِرْ وَبَتْعنُونَ ما يُوْمَرُونَ6) » [النحل: 
١‏ ]. ولفظ «يعضده) كينصره وزنًا ومعنى. 


يف 


فصل في كلام الله | 


كَلامٌ رَبْنَا بِصَوْتٍ ا سمس هذَا هرا[ لْمَأْثُورُ وا م لمتبة 
وَلْمَيَرَلُم مُكَنْماإنايَيَا مَمَئ يَشَاءٌ مَنْ يَشَاءُ كيف شَا 


2 

8 

3 
2 


ل تشقن «لتج في ل واالسشستراء' رف ل قربا 
ا ا لكشا وا واللالكا نِنُ وَدُو الصّواعِن الْكُفرَ حكى 
الآنهُ الْخَلْيتَدَاكَ الأندٌ والأميٌ يد الْخَلّْق دَاكَ أ *() 


)١(‏ وكلام ربنا بحرف وصوت هذا هو المأثور والمتبع للأدلة الصريحة في 
ذلك» ولم يزل تعالى مكلمًا من شاء متى شاء إذا شاء وكيف شاء. 
وقوله تعالى: “ين رَيّهِم عُحْدَثِ» [الأنبياء: ؟] في #أمْربَ» والألف 
للإطلاق؛ وفي «الشعراء» معناه النازل قريبّاء وجعله القائلون بخلق 
القرآن دليلا على ذلك. 
ومن قال بخلق القرآن من أتباع جهم وغيره فقد كفره نحو خمس مئين 
من العلماء؛ حكى ذلك الطبرانى واللالكائى وابن القيم فى الصواعق 
وحكاه عنهما في (النونية). والسراسير جمع سْرسور بصم السينين : 
العالم الفطن الدخال في الأمور والخاص من الأصحاب والحبيب» 
والمراد الأول هنا. 5 


4 


واأهاواف هاه وام ع واو قاهه ف اواو و مه مد عاماواواه نعافاع و مارو وعد وم و عاعثء ماود مام هد مو واوا واه جاعم ماما مام مامه 


- وقوله تعالى: #ألا لَهُ لفق وَالْثَيٌَ * [الأعراف: 54]» قال السيوطي 
فى «الإكليل»: استدل به ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق لأن 
«الأمر» الكلام وقد عطفه على «الخلق» والعطف يقتضي المغايرة. 


,/ 


د 
هل 


27 
جر !يي (غرَيّ 
١م‏ (زو ئيس 


| كتاب الإيمان ظ 


إقسرارٌ الْإيِمَانُ والكَضدِيْقٌُ وعمَذُهذَاهْوَالئَحْقِيِيُ 
َرِيْدُ بالطاعاتٍ كالصيَامٍ وَتَقْصُهُبِعَمَ ل الآثام 
وَهَوّ مع م الإشلار در و زيسادة فِسإن تَفَرَّقًا قلا زِيَادَةْ 
ا جوارٌ ني مُؤْمِنُ إِنْ شَاء رَبَيء وهو قوْلَ حَسَنُ 

شْعَبٌ الإِيْمَانٍ جَاءَ فِي ابر بضعٌ وَسَبْعُوْنَ وَستُونَ أَبَرْ 
تلانن بان كلام مسي ٌ ني المَنح عَنْهَاء عد إلبْه خسن" 


)١(‏ الإيمان: قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والإيمان 
إذا اجتمع مع الإسلام في نص فهو الإسلام وزيادة» وهذا معنى قولهم: 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا ذكر كل منهما وحذه فلا زيادة وهو المراد 
بقولهم: إذا افترقا اجتمعاء وبسط الكلام في ذلك محرّرًا لا يحتمله مثل 
هذا التعليق رمثله الخلاف في تول 00 أنا مؤمن إن شاء الله. 

حسن الأدب. وشعب ٠‏ الايمان نحر سبعين شعية لم يأت : ذكرها مفصا 


لم 


فصل في الإيمان بالملائكة 


نَم الْمَلآيك: عِبَادٌ مُكُرَمُونْ 
جَبْرِيْلَ ذو الْوَخيء وإِسْرَافِيِلَ 
وَمِنْهُمُ دز الحَنْفِء ججاء في الأ 
َمَلْهُم أَفْصَل مُظَلَنًاا م 


ع 


حلت لْيْنْ والقركٌ أَوْلَئ | إِذ لا 
هُمْ بِاعيبَارٍ الابِيِدًا أَمْضَلٌ مِنْ 


نولا يَمْصُوَنَهُ هُمَايُؤْمَرُونَ 
ذو ذو التَفْخء والأنطار مِيِكَائِيِل 
مِزرِبْل لك رَنْعْهُ لم يُعْتَبَرْ 
مِنْ عَبْدِهِ المُؤْمِنٍ أَمْ عَكْسُ نُمِيْ 
كَرْعْ مُنَاء والشَّبِحٌُ قَالَ كَلاً: 
مَنْ كان مُؤمنً وَفي الأحرَئ الحكسئ7"" 


)١(‏ والملائكة عبادُ مكرمون خلقوا من نورء لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون؛ وهم بحسب ما كلفوا به أقسام: فمنهم: الموكل 
بالوحي وهو جبريل» وإسرافيل بالصور نقل فيه الحليمي الإجماع. 
ووردت فيه أحاديث لا تخلر من مقال» وروي ما يفيد أن معه ملكا 
آخر ينفخ» وفي «الفتح» حول هذا بحث مفيد في شرح الحديث رقم 
(5014)» وميكائيل بالمطر؛ رُوي ذلك مرفوعًا في الطبراني وغيره. 
ومنهم: ملك الموت الموكل إليه قبض الأرواح؛ وجاء في الأخبار أن 


أسمة «عزرائيل» 5 


وعزريل: كجبريل لغة فيه. 


واختلف هل الملائكة أفضل من كل البشر حتى الأنبياء أم من صالحي 
المؤمنين دون الأنبياء؛ أم صالحو المؤمئين أفضل منهم؟ وترك البحث 


«الواعا هد مد ها ماودو م فافاه ماواوو اه فود و دقاف هارا م فاراه واوا ماقام ناواو هد ماماو ود فعا مامام ا م و مدانايام م مام عم 6م 


- في هذا أولى لأنه لا يُبنى عليه فرع. وقال شيخ الإسلام قولاً وسطًا 
حاصله: أنهم أفضل باعتبار البداية وصالحو البشر باعتبار النهاية. والله 
أعلم. 

والملائك والملائكة سواء؛ ومنه قوله: وسحّر من جنٌ الملائك تسعة. . 
والحتف : الموت. 


م 


فصل في الإيمان بكتب الله 


بعْلَماألْرِلَمنيِتَابٍ تُؤِينٌ قا دُوْنَمَاارْتِيّاب 
وَالزَُكُرٌ والتّوْرَاة مغ إِلْجِبْلٍ مَعَ الرَّبُورٍ صحُْفٍ الخَلِبَلٍ 


3 0 4 َّ ماس قدي 5 مام 1 0 درق 
مُنِوَّلَةٌ وي كَلاآمُ الرَّبُ حَقِيْقَةٌ دؤن مبجاز ينبي 


)١(‏ ونؤمن بكتب الله تعالى كلها وبما جاء فيها: ومما ذكر في القرآن منها 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم» وصي منزلة من الله تعالى 
عليهم وكلها كلام الله تكلم بها حقيقة لا مجازاً. 


الذذا 


| فصل في الإيمان بالرسل ْ 
| الا | 


نم الرّسُولُ: رَجَلٌ كَدْ أُمِرًا 
وَهُوَّبلاً مر نَبِئٌء والخلآت 
وَالْحَتَلَمُوا فِي خَضِر وَمَرْيَمِ 
وَفُوْنُهُ إلا يجالاه مَيْرٌ مَا 
وَمُعْجِرَاتٌ الأنبيَاءٍ خَارِفَة 


عع لو 


اا 


م 2 مس( قم مومس 0 
نوح. وإبراهي 3 موسول » احمد 


فِي الذكر والأخرّاب مم الشورى 


وَخيًا بِأنْ يُبَلُّمَ السَّرْعَ الْوَرى 
لْثْمَانَ ذي الْقَرْنَيْنِ زوج أدّم 
والأمُكَرُونَ صَوَبوا ما وَلِيَا 
وَمُنْبِتٌ وُجْودَمَالَمْيَفْكَرٍ 
نحن بِوٍإِدُ لِلرَّسَالَةٍالْتَمى 
بِعَادوٍلا تَمْبَن المَقَائَقَه 
عِيْسَىء أُولُوا الْمَرْم الَذِبْنَ وَرَدُوا 
وَكَانَ ذَاكَ فنيهما مَسْظور(" 


)١(‏ الرسول: رجل أوحي إليه وأمر بالتبليغ» والجمهور على أن النبي هو 
كذلك دون أمر بالتبليغ. وعليه: كل رسول نبي ولا عكسء فالنبي 
أعمء والخلاف في تعريفه لا يخفى على الفطن المطلع» واختلف في 
الخضرء ومريم؛ ولقمانء, وذي القرنين» وزوج آدم» قيل: أنبياء. 
وقيل: أولياء؛ء وصوبه الأكثرون. واختلافهم هنا مرده إلى الاختلاف في 
حد النبي أَهُرَ: من أوحي إليه بشيء؛ أم بشرع؟ وهل يمكن ألا يكون- 


وأقا.ا ةا »ا فم هد فده واراواما واو واوا وا وفا قار ما واوا مه وداماود مد وا ونام م ده فود فامها مده وهام .د ود م وام يع 0606م م006 مد م606 م6 


- رجلا؟ لأنهم تنازعوا في النبوة هل تكون في النساء أم لا؟ والجمهور 
ولا من النقل» وقد أوحى إل مر كما أي إلى غيرها من الأنبياء 


لم 5 


وقال في سورة مريم: «أزلَيك لْيِينَ أ نعم أله علوم من ألتيكنَ من دَربَةٍ 
“دم [مريم: 08]؛ وحاكي الإجماع في دم الوقوع غالط» وبحثها 
أبو محمد ابن حزم في «الفصل؟ء والقرطبي ٍٍ التفسير وصوبا وقوعها 
فيهن» وأما قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا من مَبَتَ إِلَّا رجالا» [يوسف : 
4 »؛ فليس من الباب لأن الجميع يمنع أن تكون الرسالة في غير 
الرجل والبحث هنا في النبوة لا في رسا وهو طويل غير مفيد. وال 
أعلم . 


ومعجزات الأنبياء خارقة للعادة ل يقدر البشر على تحذيها. 


ورسل الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم 
كثيرًا هم أولو العزم ذكروا مجموعين في آيتين في قوله تعالى : وذ 
أَحَذْنَا من ليحن مِنَقَهُمْ ونكت وين نع بهم وَمُوّ وعيسى أَنٍ س4 
[الأحزاب: 7]. وقوله: هسرع كم ئْنَّ لذبن ما وض يهء دعا وَالَِى 


أَوَحَيَمَاً إِليَكَ وَمَا وَصَينا بده برسم وموس وَعسو ب [الشورى: 15]. 
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| تشر بيع‎ ١ 
ىت للب‎ 


دع عه ٠‏ درم يك : 0 
وَحَقَّ الإِسْرَاكُ لآ في النَوْم وَفِي مَنَامٍ قَالَ بَمْضٌ القّمٍ 
رز سم رم م 5 5م 7 
##سبحن # ١‏ والركرت. والذهل, وهاي َع # > #يمَبدو» 5ل من سما 
ولمْيَرَالنَبِيرَيِّههُنَا من مِثْلٍ هذا كف شَنه أب 


)١(‏ والإسراء بالنبى يَليِهِ حق والأكثر على أنه ببدنه وروحه يقظة لا منامًا 
دون إنكار أنه كان قبل ذلك منامًاء وقال آخرون: بل كان ذلك بروحه 
وتعقبه ابن جرير بما يبطله. 
والبيت الذي بعده تضمن مجموع أدلة الجمهرر. وهي سخمسة» وبيان 
ذلك : 
أن التسبيح تعجب من أمر عظيم وهو كذلك إذا كان يقظة. ثانيًا: جاء 
فى الحديث ركوبه على البراق وهو إنما يكون للبدن. ثالئا: تعجب 
الكفار والمبادرة إلى تكذيبه ولو كان منامًا ما كان ذلك. رابعًا: قوله 
تعالى: لما رَامَ صر » [النجم: ]١7‏ البصر من آلات الجسد لا الروح. 
خامسًا: قوله: # يِعَْبَدِء» [الإسراء: ]١‏ عبارة عن الجسد والروح» ولو 
كان منامًا لقال: بروحه. وجميع الوجوه الخمسة منتظمة في البيت» وفي 
آخره بيان أن هذا دليل من رجح قولهم في هذا. 
ولم ير النبي يِه ربه ليلة الإسراء والمعراج لما ثبت في صحيح مسلم- 

45م 


«اقاقاع اوقا هم ف فوع قاعامد وه فادهاو قفاوا ف ماو وامار فوا نواه ره فار 6امد و ماقام 6 ماود مر .انام قاواهد ها فد ق عام م 


> إذ سئل هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أنئ أراه؛» وسعلت عائشة 
رضي الله عنها عن ذلك فقالت: «لقد قف شعري من ذلك»» وأكذبت 
من زعم أنه رآه. 
الى 


ظ فصل في الإيمان باليوم الآخم | 


وَمَنْ نَمَئ ححيَاةً الأنْبِيَاءٍ 
وَحَقّ السّوَالٌ فِي الْقَبْرٍ وَكَمْ 
أكئ بو الذَّكرٌ إِغَارَة وَجَا 
وَفِئْئَةُ الْمَبْرِ: نَعِيْمْ أو عَذَابْ 
والْمُرْئَضَئ أن دوي الأجداني 

3 2 7 


إِنْمَاتٌء وَاسْيِفْمَارُناء والصَّدكَهُ 


- ل 


سه ششٌ 2 كوم دام ؟ اشابيب 
سس بَغْثنا وَأرْبَمَ المفاقح 


وَالْشَهّدَا في بَرَرْخ فتائي 
ميد مبتيع نكر ذَاكَ وا+ جَتَرمْ 
فِي الْهَدْي سَبْعُونَ حديئّاء فَالنجَا 


7ه دوو 


نْنْبِثُهُ؛ وَنَسْألُ الله الْمَتَابْ 
لآَيِسْمَمُونَ فَانْأكَنْ خلافٍ 


مَاكَانَ ذا تَسَبِّب فِيْهِالرججل 


« 
2 مشي 


ترذد فى الحجخ أو فى النَّمَمَّد0) 


ع2 ولا يعلم أحد سوى الله تعالى متى تقوم الساعة» ولا يعلم حر سواه 
نزول الغيث. ولا ما في الأرحام: ولا ما يكون غذاء ولا يعلم أحد 


ومن نفى حياة الآنبياء والشهداء في القبر فهو ناءِ معرض عن الحق 
والآدلة على ذلك واضحة. والسؤال من الملكين حق واقع في القبر 
تواترت بذلك الأحاديث أبلغها السيوطي إلى سبعين» والصحيح منها 
دون ذلك بكثير»ء وجاء في القرآن الإشارة إليه في قوله تعالى: بيت 


آَيَانهَاالدَّجَالُ والدِّكَانُ وَدَابةٌ يَأَجوْجٌ والنَْيِرَانُ 


01 0ه مله سرض 1 و زب عِيا وَنَبِدُوٌ إل و صَوِبَ الَعَرْب 
ا ا ا ل ال 0 200 
وَالنْمْحَاتٌ: برع . صعق قِيام وش : يُنتاني» وَنِي القولٍ كلام 


- الله ايت من اقول آلئَِّتِ في أَفَيَة لديا وَفِ الآخرة وَيْضِلُ لله 
لين يْْمَلُ أَنَّدُ مَا بَمَهُ )» [إبراهيم: 77] وما ورد من الأحاديث 
التي فيها ذكر السؤال» كثير منها فيه ذكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه.؛ جاء 
فى الذكر ما يدل على ذلك؛ قال تعالى: 8©فَإنَّ لم مَعِسَةٌ ضَتكا [طه: 
وقال تعالى : «رَلدِبِئيم تب المَدّبٍ ادق درن الْمَدَاب الأكر 
نهم يحغرت 09> [السجدة: ١؟]»‏ وقال تعالى: ##أالثَارٌ يصوت 
عَلتهَا عُدًَا وَعَيِيًا» [غافر: 45]: وقد أنكر عذاب القبر والسؤال فيه 
من ضل من المبتدعة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والمرتضى 
أنه لا يَسْمَع من في القبورء وهو قول عائشة رضي الله عنها مستدلة 
بقوله تعالى: ##وما أنتَ مشي ئَن في الور 09* [فاطر: ؟57]. وأما ما 
ورد من نصوص تفيد سماعهم كقصة «القليب» والخبر الذي فيه: أن 
الميت يسمع قرع النعال ونحو ذلك» هو من باب الخاص بأعيان أو 
أزمان» ولا تعارض بين مثل هذا وذاك. والله أعلم. وقد اتفق أهل السنة 
أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء فيما تسببوا فيه قبل موتهم 
كالصدقة الجارية وينتفعون أيضًا بدعاء المسلمين واستغفارهم لهم 
والصدقة والسج إلا أنهم اختلفوا فيما يصل من ثواب الحج؛ فقيل: 
يصل إلى الميت ثواب الحج وهو الصواب» وقيل: ثواب النفقة» والله 
أعلم. 


و«الأجداف»: جمع جدف؛ كالجَدّث وزنًا ومعئّى وجممًا. 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: 
«طلع النبى كلخ علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر 
الساعة؛ قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان» - 
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فم واه ع ف عاعاة فقاو رفاو فو رعو مد فم دج فافراو او و واو م ماماو اواج واما و وا فاه و و اواو هج ف تامار و مام مد م 6م 


والدجال؛ والدابة؛ وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام؛ ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب». وخسف بجزبرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم'. 
وفي كثير منها أحاديث متواترة» وجاء التصريح ببعضها في الذكرء 
وبعضها مومّى إليه؛ قال تعالى: «#يَزم يَأْنِ بعش عابنت د لا يمع انما 
إن د تكن نتن من قل أ كتلك يه إينن خلا : فل لطر إنَا 
ردت 469 [الأنعام : 4 . وقال: «#إوَإنّه لَعِلمُ امَو كلا تنتررت 
ا وَأنَمِعُون ها صِرّطا مُسَْقِمٌ 469 [الزخرف: ]5١‏ على أحد 
التفسيرين. والآية والشرط العلامة. والنفخات؛ قيل: ثنتان» وقيل: 
ثلاث» وقيل: أربع» وقيل: خمس» وهو خطأء والثالث بعيدء والأول 
فيه نظر. والله أعلم. 
لان 


حنٌ الجَرَاك وَالْحِسَابُ 
كَذَلكَ الْمِيْرَانء والْجَم المَفِيْرْ 
وَوَلَدُ الكَارٍ مَلْ في الْحُليِ أذ 
وَقَيْلَ: بالوّقفيء والامحان. 


والْعَرْضُء والصّرّاظ والْكِتَابُ”) 
يَقَوْلُ: واحة : حَكَاءُ ابن كَبِيْر 
يسَرَرْخ' أ ثَارِء الْحُلْتَ حَكوا 
وَوَلَدُ الْمُ لْمُسْلِم فِيْ الجنّان”" 


)١(‏ هذه الأمور ثابتة بالسمع والفطرة ولم ينكرها إلا القرامطة وأشباههم, 
و«الكتاب» هو الذي يأخذه المؤمن بيمينه والكافر بشماله» والأكثرون 
على أن الميزان واحدء وجمع في قوله تعالى: ظوَيِصَعْ الْمَونَ» 
[الأنبياء : 417 باعتبار تعدد الموزون حكى ذلك ابن كثير عند هذه الآية 


في تفسيره. 


(5) لم يختلف العلماء في أن أولاد المؤمنين في الجنة واختلفوا في أولاد 
الكفار إلى عشرة أقوال» ذكرها ابن حجر في الفتح. والتحقيق أنهم في 
الجنة للأدلة الصحيحة الصريحة؛ منها: ما رواه البخاري من حديث 
سمرة بن جندب أن النبي يي قال: «وأما الولدان الذين حوله فكلّ 


مولود على الفطرة قال: فقال 
المشركين فقال رسول الله كك : وأولاد المشركين! . والكلام ؛ 


بعض المسلمين يا رسول اللّه وأولاد 
في الجمع- 


وَاْتَلْفَ الأسلآفٌ في الشَّهَادً 


! يذه 


ل 
6 9 
3 عدوا 

ا 
0 
ش-- 
٠.‏ 
.8 0 
١1‏ . : 
جه« 
0 
1 
٠.‏ 
ناد ١5‏ 


للألبيَا وَفِيِلَ بل لكل مَنْ نْصّ فِيْهِ فِيْق وَهْوَّ قَوْلُ | 
وَدَاخِلُ النَارٍ مِنَ الْعْصَاةٍ يحرج دَاخًِِا إلى الْجَنَاتٍ 
بَمْدَ انقحاش وَأَبَى الْمُعْكَرْلَهُ ححرُوجَهُمْ مغ قولِهم بالْمَنْوِلَة"" 


0010 


حت هد ... 


بين الأدلة في هذا المقام ليس مكانه هناء وإنما أردنا بكتابنا هذا إرشاد 
المبتدىء وتذكير العالِم. 

للسلف في الشهادة بالجئة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهو محكي عن محمد ابن 
الحنفية» والأوزاعي. 

الثاني : يُشْهد بالجنة لكل من جاء فيه النصّ وهو قول كثير من أهل 
الحديث. 

الثالث : أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمئون والظاهر صوابٌ 
الثانى لأن الشاهد مخبر بوعد الله ورسوله. ووعد الله ورسوله نافذ ولا 
يخلف الله وعذه. 

ومن دخل النار من العصاة فإنه يمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها 
حين يشاء الله تعالى كما دلت على ذلك الأدلة المتضافرة؛ وفي ذلك 
رد على المعتزلة والخوارج الذين يرون أنهم يخلدون كالكافرين 
والمنافقين» هذا مع أن المعتزلة لا يسمون مرتكبها كافرًا. وأهل الحق 
فارقوا أولئك من جهات ثلاث: 

الأولى: أنه يسمّى مسلمًا لا كافرًا كما يقول الخوارج ولا في منزلة بين 
المنزلتين» كما يقول المعتزلة. 

الثانية: أنه قد يدخل الجنة بفضله وبرحمته ابتداء دون أن يدُخْل النار. 
الثالثة : أنه لا يخلّد في النار إذا دخلها. 


ف 


تفريع فيه الكلام 80 الروح أ 


والرؤح والنَّفْسٌ اهما : لفظان 
والأرَّلُ: الَْبِيَارٌ ذِي الْمحَلَئ. 
3 خلقها أسبَقُ مِنْ أَنِدَان 


وَنَوْلّهُمْ: نفَاوَكَت كذ مَصَفْر 
ترائفاء وَقَيِلَ بَل: شَيْنًا 

وَصَاحِسِبَ اللرؤج سرج أجلن 
وَقِيلَ: لاء والْمَّوْلُ للحرّاني 20 


)١(‏ وتعدد أقوال الناس في مستقر الروح إلى أكثر من عشرة أقوال. ذكرها 


ابن أبي العز في شرح الطحاوية» والقول الذي يصفو من الشوائب 

والاعتراض عليه قول من قال بأنها متفاوتة» كل حسب فضله ومنزلته 

في الجنة. 

واختلف في الرُوح والئّفس هل هما شيئان؟ أم شيء واحد؟ والصحيح 

أنهما مترادفان وجاء في الحديث ذكر كل منهما مكان الآخر وبه استدل 

ابن حزم واختاره ابن القيّم؛ وأعني بالترادف ما يتعلق بمعناهما إذا 

أطلق» وإلا فلكل منهما معان أخرى تعرف من التقييد والسياق فإن 
الروح استعملت في القرآن» له. وللوحي»؛ وعيسى» وجبريل» 

والرحمة. والنفس استعملت في اللغة العربية للدم والجسدء والعين» 

والغيب» وبه فسّر قوله تعالى: ##تَعَلَمْ مَا في تَفْبى» [المائدة: ]١١5‏ 
ويشهد له آخر الآية» ذكر ذلك الزبيدي في شرح القاموس. والظاهر أن 
هذا المعنى معنى مرادي لا المعنى المباشر وهو مفهرم من «ما» لاا من- 


0. 


والنَّاسٌ في ارج عَلَى جلاب 


فَقِيْل: لذفِي بدن وَلاً فِنٍ 


> - 


م إلى عدد 
«فَنسَ الْقَدِبْر) ردن شَوكَان السَرِي 


وَبَلَفَثُ أَقوالهٌ 


و 
فى سُورَةٍ الإِسْرَاءٍ آي سمس بَعْدَّئَمَانِيْنَ بِعَيْر لْبْس 
وَمَدْ أحالَالل عِلْمَهَاإِلَبْهُ قَاقْئَعْ بمَا قَالَء وَمَا أ ان عَلئده) 


(0) 


زفة 


انفسي). واختلف أيضًا هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟ الأدلة في 
ذلك متكافئة» واختار شيخ الإسلام أنها بعد خلق الجسد. والله أعلم . 
و«أجلى! : فعل ماض بمعنى أوضّمَ وكشف وجه الصواب. 

في بعض طبعات افتح القدير» ثمانية عشر مائة قول؛ ولكئني بعد 
التأمل وجدت في هذا العدد مبالغة بالغة وإحصاء ذلك وبلوغه 
كالمتعذر» وثبت لي غلط النساخ بعد ذلك؛ فغيرت في النظم بمقتضى 
ما ثبيت. 

قال الشوكاني في فتح القدير (*/7564): «وقد حكى بعض المحققين 
أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى ثمانية عشر ومائة قول» فانظر 
إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله 
سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياء: ولا أذن لهم بالسؤال عنه 
ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم فيالله العيجب 
حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه 
في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه». 
و«السريٌ؟ بتشديد الياء: السيد. 
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| القول في الجنة والنار | 


مَوجَؤْدٌ النَارٌ كذَا الجَنَانُ وَألْكرَالْوُجحوة قُوْمٌبَانُوا 
ورّمَ الْجَهُمٌ الْمَنَاءَ فِيهمًا وتحالت التُصُوصٌ مَنْ تَجَهّمَا 
وَفي قنَا النَارٍ: خلا عُرنَا عَنْ بِضْعَةٍمِنْ سَلْفِء وَضصْعُمًا 
وَسْهِرَتْ عَنْ أَحمّدَ الحرّاني وَقِرْنْهه وَلَيْسٌ فِي الإمْكَان 
إنْبَائْهَاعَن فَيجد وَأنَا مَذا فَهَعأوْئَقَ ذنمف" 


» الجنة والنار موجودتانء قال الله تعالى: #أسَكُنْ أنت وروجك للم‎ )١( 
[البقرة ه“عل ورآهما النبي كَل في المعراج»؛ وذهب طائفة من‎ 
المعتزلة والخوارج إلى أنهما لم يخلقا بعد ولا يُعلم لهم حجةء ولفظ‎ 
«النار» مؤنث» وقد يذكر.‎ 
وزعم الجهم بن صفوان أن الجنة تفنى مخالفًا النصوص الصريحة في‎ 
دوامها. وأما فناء النار فقد عرف نقلاً عن بضعة من الصحابة. ولا‎ 
يصح من ذلك شىء » وشهرت مقالة فناء النار عن شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وليس في الإمكان إثبات ذلك عن ابن تيمية‎ 
: لبرهانين جليّين‎ 
الأول: أنه لا يوجد حرف واحد في كتبه فيه الإفصاح بفنائها عنده.‎ 
الثاني : أنه صرّح في غير موضع من كتبه أنها لا تفنى» من ذلك ما في‎ 
.)"0//18( الفتاورى‎ 
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> وإئما طرأ نسبة هذه المسألة إليه لثلاثة أمور: 

الأول: تبني تلميذه ابن القيم لهذه المسألة وتحرر الكلام فيها ثم إيراد 
الأدلة على فنائها مع افتراض أنه يبعد مخالفته لشيخه في مثل هذه 
المسألة التى قال عنها: إنها أكبر من الدنيا وما فيها. 

الثاني : قول ابن القيم في شفاء العليل في آخر الباب الثالث والعشرين: 
«اوكنت سألت شيخ الإسلام قدّس الله روحه فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» قال: ولم يجب فيها بشيء فمضى على ذلك زمن حتى 
رأبت فى تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الاثار التي ذكرت» 
فأرسلت إليه الكتابء وهو في مجلسه الأخير وعلمت على ذلك 
الموضع» وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري 
ما هوء فكتب فيها مصتفه المشهورء رحمة الله عليه. فمن كان عنده 
فضل علم فليِجدْ به)؛ ثم ذكر كلامًا مقتضاه التوققف. ففهم بعضهم أنه 
لو كان يقول بأنها لا تفنى لقال ذلك فكان العدول إلى ما ذكره مفهمًا 
الحَيرّة في أقل الأحوال المحتملة وهذا بعينه هو الذي يفهم من الرسالة 
المنسوبة إليه بتحقيق وتعليق الدكتور السمهري. وهو ما يفهم أيضًا من 
كلام ابن القيم المتقدم فإنه يفيد بقاء الإشكال عنده. ولو كان في ذلك 
المصنف ترجيح القول بفنائها وأدلته لكان كافيًا لمثل ذلك التلميذ من 
مثل ذلك الشيخ» ولكان هو فضل ذلك العلم الذي استجوده ليدفع عنه 
الحيرة والتوقف. 

الثالث: .كان لخصومه حظ وافر في نسبة ذلك إليه؛ إما بسبب ما تقدم 
في الوجهين الأول والثاني أو بسبب محلهم أو هما معّاء فإنه قد يشتهر 
عن العالم ويحكى عنه قول لم يقل به بل ولا سمعه ولعله لم يخطر 
بقلبه. هذا أبو محمد ابن حزم يصرح في كتابه «حجة الوداع' 
و«المحلى» بأن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا 
وينتهي بالمروة»؛ ولم يكتف بذلك بل رد على من يقول بخلافه بالنقل- 
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والحسّ ثم يشتهر بين الخاصة فضلا عن العامة أنه يقول: الطواف 
بينهما أربعة عشر شوطًا ويعدّون هذا من شذوذه» وأغرب من هذا 
الحكاية التي فيها أنه لم يطلب العلم إل بعد السادسة والعشرين» وكان 
ذلك أول دخوله المسجد... في قصة طويلة مشهورة تذكر في المجالس 
والمحاضرات» نعم ولا يحكيها إلا أهل العلم. منهم من يقولها مادححا 
ومنهم من يقولها ذامّاء والقصة باطلة واقعًا وتاريخًاء وأما الإسناد فلا 
إسناد» وقد تفقه ابن حزم وطلب الحديث على بعض شيوحه الذين 
ماتوا وهو دون العشرين وكان طلبه قبل ذلك بسنين. وأعجب من هذا 
وذاك ومن كل عجيبة أنه يستفيض عن ابن تيمية نفسه أنه لم يحج ولم 
يعذروه في ذلك» فهلاً عذروه إذ لمزوه إعذارًا قائمًا على حسن ظن 
بمثل ذلك العالم المجاهد» ولقد رأيت السقاف المعاصر ذكر هذه 
الفرية فى بعض كتبه وحكاها عن أحمد الغماري. قال أبو محمد: كذب 
السَّنّاف وما صدق الغماري؛ وصدق ابن تيمية إذ ذكر في خُرْ كلامه 
في أكثر من كتاب أنه حج إلى مكة ومن ذلك ما في الاقتضاء 
ص559. 
وقد ذكر ابن تيمية عن بعض خصومه أنه كان يقول عنه إنه يقول: 
إن الله في زاوية وَلَدَ ولداً. ذكر ذلك في الفتاوى (8/ 158؟). وحكى ابن 
بطوطة في رحلته (ص460): أنه رأى ابن تيمية يخطب يوم الجمعة 
بدمشق فكان من جملة كلامه أنه قال: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كنزولي هذا ونزل درجة من درج المئبرا وذكر قصة مفصلة. وهذه 
ليست أول كذبة في الرحلة. 
والمقصود أنه يجب التررّي عند كل دعوى غريبة والتأمل في كل منقول 
لا سيما إذا كان الناقل خصمًا أو من في حكمه فإن غولبت في 
التصديق فلا تغلبنٌ في النقل» والمقام لا يتحمل بسطا أكثر من هذاء 
فإن الغرض متعلق بسواه. والله المستعان. 
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وألْف الصَّنْمَانِ والسّؤكاني وابَنُ الْوَرِبْرٍ الْمَايِمْ م 
والذَّمَبيْ والسّبكِ وابنُ تَيْمِيهْ وَمَانَرَىئ لبعضهايِنْ با 
وَصَئَفَ الْوَالِدُ فِئِهَا الْكَشْنًا الحكزك بد لبخي الوثقا 
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وَأَكثَرَ النَّاسُ بهذا الزَّمنِ كَلآمَهُمْ فِيْهَا بِمَا لم يُسْمِن )0 


اهدح 2ه 


000( وتتابعت التصانيف بعد ذلك وممن صئفب فيها العلامة الصئعاني 


والشوكاني وقبلهما العلامة محمد بن إبراهيم الوزير والذهبي»؛ وألّف 
فيها السبكي رسالة يرد فيها على ابن تيمية لشهرتها عنه منذ ذلك 
الحين» وصئّف قبلهم ابن تيمية كتابًا في هذه المسألة كما تقدمء 
وبعض تلك المصنفات - ككتاس الذهبي ‏ مفقود غير موجود.ء وصئف 
فيها الوالد ‏ متعه الله بالعافية في الدارين ‏ كتابًا سماه «كشف الأستار» 
انتهى فيه إلى تبرئة الشيخين من القول بفناء النارء تبركة سلك فيها 
مسلك الترجيح في ابن القيم واليقين المقطوع به في شيخهء ولم يظهر 
لي ذلك في «ابن القيم» ولا ظهر لي الصواب فيها بعد بحث ومباحثة 
في الكتب ومع أهل العلمء والله المستعان» وهو الفتاح العليم. وأكثر 
الناسٌ في هذا العصر كلامهم في هذه المسألة تصنيقًا وجدالاً ومباهلة» 
ولم أر فيها ما يسمن ويغني إذ لا جدّة هناك لا في الدليل ولا في 
التدليل. والله أعلم. 
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| . 0 ا هو أنه | 


القول في الشفاعة وأنواعها 


25 0 


ْم الشَفَاعَةٌ نَمَانْ تُنْمَضى 
شَفَاعَةٌ تمظمى, وَأُرَى في فِكة 
مغلم الحَنَّةٌ نُمَّ مَن أُمِز 

نْمَّ الضِي في رِفْعَةٍ الْمَتَازِلٍ 
سَمَاعَةٌ في فِئَةٍأنْيَلِجوا 
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فِي النَارٍ حَنَّى يَخْرجُواء والسَّابعَة 
كَذدَاسَمَاعَةٌ لأغفل جَنَيَه 


وَاقِعَهٌ بمَزرْط إِذْنٍ وَرِضَا 
تَكَائَأت حَيْرَاتُهُمْ والسَّيَّهْ 

به إلئ الثَارٍ لِيتّقي الصرر 
ركذ أَجَارٌ هذه والْمُعْتَزْلِيْ 
بلآ حِسَابء رَلْقَوْمٍ وَلجُوا 
تأي لِتَخْنِيْفٍ الْعَذَابِ نَافِعَهُ 
كُنّْهِم لِيَدْخُلُوا برَخمَية"" 


للك والشفاعة واقعة يوم القيامة بشرط إذن الله ورضأه. وهمى ثمان: 
الأولى: شفاعة عظمى فى أن يأتى الله لفصل القضاء وهي خاصة 


بالبي 6 


الثالثة: شفاعة في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار ليدخلوا الجنة. 


الرابعة: شفاعة في قوم دخلوا الجنة أن ترفع 


منازلهم ودرجاتهم» وهذه 


الشفاعة أجازها من خلّد أصحاب الكبائر كالخوارج والمعتزلة وكذلك 


الأولى. 


الخامسة: شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 


واعاقاقام هام و افده رود و فا فاه عام و قاواه مامه مقع قفارو ف يو ف هد م ع وما م م مامه مع فا ه.ا ما قا. هاقاريه مها ود 


> السادسة: في قوم دخلوا النار من ذوي الكبائر ليدخلوا الجنة. 
السابعة: شفاعة خاصة بالنبي يَلْهِ في عمه أبي طالب ليخفف العذاب 
عله . 
الثامنة : شفاعة النبي كك في كل من استحق الجنة ليدخلها. 
ويخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وينشئ الله 
أقوامًا يدخلهم الجنة يملا بهم ما فضل منها. 
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ل5سساسسستم ل 


وفِى الكبائر اضطراتٌ شهرا 
الوّخي ألَهُ كَبِيْرَةٌوَمَا 


واللّمَمْ: الهّمٌ رفي الصَمِيْرةٍ ‏ 


والْحَي أن كل أمرألحبَرًا 
- ىد في -< 


ِبْهوَعِيِدٌ عَصَبٌ لَعَنٌ دما 


ا" لهم وَقِبْلَ: عَيْدُ نا ونه 010 


نل 


حك << مك 


)١(‏ وفي تعريف الكبيرة وعدد الكبائر خلاف مشهورهء والحقٌ أن كل ما 
ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد بالنار أو اللعن أو الغضب أو كان مما 
يتعلق بدماء بني آدم المحرمة فهو كبيرة؛ وفي الصغيرة خلاف مبني 
على معرفة الكبيرة؛ قيل: ما عدا ما ذكرناء أي: ما ليس عليه توعد 
بالنار... إلخ. وقيل: ما بين اللمم والكبيرة؛ ومن العلماء من جعل 
اللمم مرادفًا للصغيرة ومنهم من جعله الهمّ؛ والله أعلم. 
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وَسِرٌرَبُناتَعالك القَدَرَ 


واربع مراتب الإيمَان 


وَدُوْ ايِرَالٍ سَالِبٌ كل كَدَرْ 
أمَا كَرَى الأغْرَارُ أن البَبًا 
لِهِذِوِالمَتَالَةَالصََلْمَاءِ 
وَكَد نا يِنْ حبتٌ لم بُفَرَمُوا 
إِندَاهُمَاوِبِيِيةٌ 


حرس ١‏ جر ال 


مو 
أخخراهُمَا إرَادَةٌ كوْنِيبةٌ 


٠. -‏ ان 
فرضية 


ل 
- 


أو , 1 و 
و مسسيسير 


- 
م لبير د اث 


نَم يئر ملقيك 
وَدُوْ الشَّقَابمِئْله ئَدْبَعُدًَا 
بقَدَرِ: وَهْيَ عَلَى الإيْقَانِ 
وَبَعْدَمَا الَْخَلْقُ هِيَ الرَّابِعَةٌ 
وَجَاعِلُ الأنْدَارٍ رَعْمَا لِلْبَشَرٌ 
عَنْ َلْقِه اِْيَارَهُمْ نَحَابُوا 
م وام 1 0 - 2 

نَدْنَسَبُوا الظلم إِلَيْقِ نبا 
عَودًا بو ين هذ الأهُرَءٍ 
بَبْنَ الإرَاءَنَيِنِ شَرْعَا فْشَقُوا 
َيَأْمُرَاللَه بهَاسَرْجِبَة 


لِقَدَر وَمشِيبَةم: 


و 


و 0(5) 
بسه 


)١(‏ القدر سرٌ الله تعالى فى خلقه لا يعلمه ملك أو بشرء والسعيد سعيد 
بقضاء الله وقدره والشقى شمَئ بقضاء الله وقدره. 


ومراتب الإيمان بالقدر أربع : 


١‏ العلم. 7 الكتابة. 3 المشيئة. 5 الإيجاد. 
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فَصَيِّرَ الْجَبْرِيَهُ الْيبَادا مُنْمَيِئِيْنَ دُونَ فِغل سَادًَا 
م .و 
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إذ جعلوا صَلاتَة وَحَحََهُ كَمَرَض وَمِيِْتثَةَفِى الحجحة 

- م ف 


م 2 


5 مقهة 6# كه ل تا >ه فس 22 عاد موه مه 
و 6“ فاعلا ذُوَوْ القَدَرَ ‏ دون انفعالٍ. ثم صحبنا الغرر 


وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله 
تعالى خالق أفعال العباد؛ والمعتزلة خالفوا في ذلك فسلبوا القدر 
ورجعلوا المخلوق قادرًا استقلالاً فزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر 
ولكن الكافر شاء الكفر ونفذت مشيئته وهؤلاء هم القدرية النفاق 
ويقابلهم الجبرية المحتجون بالقدر الذين سلبوا اختيار العبد وجعلوه 
مجبرًا على فعل المعصية وهؤلاء أعداء الله وأولياء إبليس الذي منهم 
من يعذره لأنه لم يكن له اختيار» وهم الذين يتهمون الجبار بالظلم 
لأنه يعاقب عبيده على ذنب كانوا مسيّرين فيه لا مخيّرين نعوذ بالله من 
مثل هذا الكلام وأهله. 

وقد أتي هؤلاء من سوء فهمهم وعدم تأملهم في كتاب ربهم الذي د 
على أن الإرادة نوعان: 

-١‏ إرادة كونية قدرية يشاؤها الله تعالى يدخل فيها الكفر والمكروه 
وضدهما قال تعالى: #فَمَن يُرِد أَنَّهُ أن يَهَدِيَهُ يَنْسَ صَدره الِإسْلرٍ رمن 


7 2 3 09 8 73 وه اسح 27 0 37 
بُرِدْ أن بسك يخصل صَدرَهُ صَيَنًا حَهًا كأنَا ضحد ف السماء 
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أ 


حَرَك يجْصَلُ أَنَّهُ اليس عل الت لا ؤت 469 [الأنعام: 
.]١6‏ 

؟' إرادة شرعية دينية يرضاها الله تعالى ويحبهاء وبمقتضاها أمر عباده 
ونهاهم. قال تعالى: #وَأمَه برْيِدُ آن ينْوْبَ عَلَيِحكُمْ» [النساء: 7؟] 
وقال: بريد أنّهُ بِحكُمْ الْشدر علا برْبِدُ بِكُمٌ الْممْرَ» [البقرة: 148]» 
والإرادتان مجتمعتان في إيمان المؤمن» وتنفرد الأولى في حق العاصي . 
والصلعاء في اللغة: كل خخطّة مشهورة» والداهية» والأغرار جمع غِْرّ: 
من لا تجربة له. 
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نَدْصَيِرُرَهُ كَاعِلا مُنْمَمِلاً وجْنَرَّوْوًا مِنَ المَقَامَيْنٍ كلاً 
والأزّلأنْ نَقَرَا مين عَوْرَاءَ لائنصرّئل ذيِن ف 


رَفِي «الشّمًاء الشَمَاء لِلْعَلِبًا 4 تَحْضُهُمَاباا لْعَفَل 287 
حها حك امه 


)١(‏ هذا الكلام فذلكة لما سبق» وحاصله: أن الجبرية جعلت العبد منفعلا 
يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة وحركته بمنزلة حركات الأشجارء 
فصلاته وصومه وحجه بمنزلة مرضه وموته.» جعلوا ذلك في الحجة 
سواء. وأما القدرية النفاة فإنهم جعلوه فاعلاً محضًا غير منفعل في 
فعله؛ أما صحبنا أهل السنة نضر الله وجوههم فإنهم توسطوا في ذلك 
وجعلوا العبد فاعلاً ومنفعلاً واجتزؤوا من المقامين كليهماء والأولان 
كل منهما نظر بعين عوراء. 
هذا فحوى كلام العلامة ابن القيم في كتابه القيم «شفاء العليل» في 
الباب الثامن عشر. 
والعْرَرْ جمع أَغْرٌُ: الشريف والأبيض من كل شيء. هكذا في القاموس» 
وقيل: لا يكون العْرَرُ جمعًا لأغرّ في الأصوبء. وما في النظم جار 
على غير المشهور؛ والله أعلم. 


5 
لفها 


| مناظرة ظهر فيها الحق في هذا الباب | 
ع ل ل سسسسسسية 


- 


شنخاء من لا َع في كم 


قال ررك إن فقئ على با 


قَالَ أ بَوْ إِسْحَاقٌ: إِنْ بَمْنَعْكَ ما 
َإِنَْكْنْ ذَاكَ لَّهُ فهو يخُْصٌ 


الْذِى يشَاء وعد هذه 
أبؤ إِسْحَاقٌ: يُعْصَكى قَهْرَا؟ 


- 


حَسَن أم أسا 


ع 
يسك 55 


. 
1 


20 25 0 م6 8 
أٌ سَاءَ؟ يا هذا انتبه 
و 


١ 9 041‏ و هم كَدْ 1221 
مز شين الج الاين وق" 


)١(‏ هذه مناظرة مشهورة وقعت بين القاضى عبدالجبار الهمذاني وكان 
معتزليًاء دخل على الصاحب بن عباد ركان عنده أبو إسحاق 
الإسفراييني وهو من محققي الأشاعرة. فقال عبدالجبار: سبحان من تنزه 
عن الفحشاء؛ ففطن أبو إسحاق وقال على الفور: سبحان من لا بقع 
في ملكه إلا ما يشاء. ففهم القاضي أن أبا إسحاق عرف مراده» فسأله 


أيُعصى ربئا قهرًا؟ قال 


القاضي: أَرَأَئِتَ إن منعني الهُدى وقضى علي بالرد أحسن أم أساء؟ 


فقال له أبو إسحاق: 


يي ٍِ ن - 


إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان منعك 


المجلس - 


هاما م هد ود قاع مام نا واف فاوا عه وا هاف وما واه و امعد وهس واوا م مد وا وده وام م هافا واو واراوا وا ناما هد .ا مانا وام مد مد مامد ها مد همد 6م 


> ممن حضر قائلين: والله ليبس بعد هذا الجواب جواب» وقام المعتزلى 
و«أبيّ» في عجز البيت الأول من الإباء. و«الجرشي» بكسر الجيم والراء 
وتشديد الشين مفتوحة: النفسء. والمقصود: ذو النفس الآبية أيضا. 
و«أريت» بحذف الهمزة بعد الراء لغة قرأ بها في الذكر الكسائي من 
السبعة. واغص» بضم الغين: شرق بريقه. 


ال 


يا ل أ 


والرّرْق في ارام والحَلآلِ وبالخلآلٍ لحصّ ذُوْامم يرال 
قِبَْ: أخَالِنَانيَرْوْنَانٍ أَمْخَالٌِء عَلَبْك بِالْبَيَانِ") 
و وى 


)١(‏ الرزق: هو ما ينتفع المرتزق بحصوله سواء كان المنتفع به حرامًا كالربا 
والخمر أو حلالاً. وخالفت المعتزلة في ذلك فتالوا: الحرام ليس برزق 
وفسروه تارة بما لا يمنم من الانتفاع به؛ وذلك لا يكون إلا حلالا 
وفسّروه تارة بمملوك يأكله المالك» ويلزمهم على هذا التفسير أن ما 
تأكله الدراب ليس برزق وهو مصادم لقوله تعالى: #9وَمًا من دَآتَمَ في 
لْأَرشِ إِلَا عَلَ أله ردْقُهَا» [هود: 5]» ويلزمهم على التفسير الأول بل 
على كلا التفسيرين أن من أكل الحرام ‏ طول عمره ‏ لم يرزقه الله 
تعالى أصلاء ويلزمهم أيضًا أن يكون لذلك المنتفع به خالق آخرء وهذا 
ما لا يقولونه ولا يقول به أحد. 


٠١٠١و‎ 


ومِنْ أُصُولٍ صَحِْنَا الإمسَالهُ عَنْ 

ين ابصلا صل 57 النّبئْ 
صلل الَاعِنَ فِي خِلائَةٍ 
وَمَارَوَوْهُ مِنْ مَسَاو: كَذِب 


صَحب اللي في الّذِيْ جَرَى وَعَنْ 
صِدَيْقُهُمْ أُنْضَل وَالنَانِي عُمَرْ 
نَوْلآَنِ والْوَنْفُ لِبَعْضٍ يَنْجَلِي 
عَلَى الْجَلِلَبْنِء وثُلْ: لم يُصِبٍ 
أَحَدِيمْ وَالْسُبْهُ لِلْجَهَالة0) 


- 
5 


ع له سس اه جم عاض و ع و 
أكفشرة وتهضه منتقلب 


3 


)١(‏ من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وعرض 


وبعضهم أفضل من بعضء فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وقيل: 
علي؛ وقيل: بالوقف فيهماء ويرى في كتاب «الفِصّل» أبو محمد بن 
حزم فُضّل أزواج النبي يَْةِ على جميع الصحابة ولم يُصبْ ‏ رحمه الله 
وكل من طعن في خلافة أحدهم كالخوارج والرافضة فهو ضال. 

واعن» في آخر البيت الأول فعل ماض معناه: عَرض. والأغرٌ في 


اللغة: الأبييض والشريف. 


جم © م © 
- 
سوه سس اس ودبي 


مآ 
0 


َك 


عَنْ وَجْهِدء أَوْ كان يِبْهِ ربد آْ نَقْصٌء تَمَمّشٍ الَّذِيْ فيهمْ رَوَوَا 
ما مِنَ الصَّمَائِرِ كُنّهُمْنَمَمْ ولا الكَبَائِرٍ 
َفْقَّ الوَاحِدُ مِنْهُمْ نَحوّ مد حَبْرٌ ينَ المُنْفِقٍ يَبْرًا كأحذ 
أيه نَهُمْ مَفْمُورَةٌ في َنْب 71 

مَنَ أسََ الْقَوْلَ بأَرُوَاجٍ النّبِيْ وَصَحُْبِهٍ نَْهْوَّبَرًا مِن رِيَبٍ'" 


)١(‏ والآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب» ومنها ما غير عن وجهه»؛ 


ومنها ما كان فيه زيادة أو نقص». وما صح هم معذورون فيه أخطأوا أم 
أصابوا لأنهم مجتهدون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أنهم معصومودك من 
الصغائر بل ولا الكبائر في الجملة» وقد ثبت عن النبي كك في فضلهم 
أن من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا 
نصيفه . 

ثم إن زلاتهم النزرة ليست بشيء إذا قوبلت بفضائلهم ومحاسنهم نهي 
مغمورة في صحبتهم لرسول الله لَه والجهاد في سبيل الله والنصرة 
والهجرة والأعمال الصالحة. 

والبراءة من ريبة الطعن في الدين والدسٌ في جنابه هي في حسن القول 
بأزواج النبي كه وجمبع صحبه الكرام لأن تفاصيل الشريعة منقولة عنهم 
وهم عدول بشهادة القرآن فمن طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة 
وماذا بقى بعد هذا. 


ل 


يلقم محِنّه ثَ الأحت 
د ه 78 85 7 2 ساس ص._ 
وليس مِنْ صاب وَالأَوّلٌ 


)١(‏ وأتباع النبي كَل وصحبه رضي الله عنهم جميعهم نحبّهم ولا نحمل لهم 
في قلوبنا غلا ولا حسيكة قال تعالى: «راييت جاثر ينا بَندِيم 
عو يا أَغْفِرَ مك وَلإِخونًا لست سَبَقُويًا لاسن ولا تحْعَلُ فى 
ونا لا لََدنَ اموأ رَيَّآ إنّكَ رَمُرفٌ نَع و46 [الحشر: :]٠١‏ ومن 
ظلم منهم لا نخصّه بطعن أو لعن, وفي الصحيح مرفوعاً: «لعن 
المؤمن كقتله). 
والناس مختلفون في أمر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فمنهم 
اللاعن. وملهم المحب» وملهم من ليست ولا يحب وهو الأولى 
والأحت» وليس السبّ نوتًا من الذكر يؤجر عليه المسلمء وأمًا ترك 
محبته فلأنه لم يصدر عنه ما يوجب ذلك فضلا عن ظلمه وسيرته 
وأعماله التي توجب عدم ذلك. 


وايزيد) هذا ليس من ٠‏ الصحابة, فإن قومًا خلطوا بينه وبين عمّه يزيد بن- 


١١ 


وَاَتكَمَرمسْيِمًا يدلب َلْوْ علا؛ وابع سَيِيْلَ الصَحبٍ 


5 


وَلْمَمْنَعِ المَفْسِسِنَ َم لمَفْسِيِيَ بِالسَأوُلٍ دون مَوّى يُذْرَكُ من تقب : و27 


(00) 


أبي سفيان بن صخر الذي كان يقال له: يزيد الخير. قال أبن حجر في 
الإصايةا ل «كان من فضلاء الصحاية؛» من مسلمة الفتح". 
اعلم أن 7 تكفير المشكوك في إسلامهم فضلاً عن المقطرع بإيمانهم نوع 
من التونّب الذي لا يقيّده زمام ولا مخطام» ومن جنس الجرأة المذمومة 
التي لا يضبطها برهان ولا يعقلها عقل. والإسلام بِيْن من صاحبه 
والكفر بِيْن من صاحبه؛ وقد يطرأ على كل ما يشبه عمل الآخر 
والأصل أن يرة كل إلى أصله في الحكم عليه عند الاشتباه؛ ولا يحكم 
على المسلم بالكفر والردة إلا إذا ثبت الدليل البِيّن في أن مرتكب ذلك 
كافر» غير متأول» أقيمت عليه الحجة. وتبيّنت له فلح وأعرض عنهاء 
والعاقل من سلك سبيل السلامة وهو سبيل السلف الطيب أصحاب 
النبي َه وأتباعه بإحسانء فإنهم لم يتفوّهوا بإطلاق الكفر على 
الخوارج الذين كانوا يكفرونهم ويستحلون أبشارهم وأموالهم وورد فيهم 
من نصوص الوعيد الصحيحة ما ورد بل وصفهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بأنهم إخوة (أي: في الدين)»؛ فقال: إخواننا بغوا عليناء 
وقال: من الكفر فروا. فاللازم للمسلم أن يم لسانه ويعلم أنه لم يتعبّد 
بتكفير من ظاهر حاله الإسلام ولا بالحكم غليه بأنه من أهل النار وأنى 
له ذلك ومن أين له أنه مات على اعتقاد ما كمّره به إن كان صادقًا في 
الحكم عليه ابتداءً» لا سيما أن التوبة تحصل بمجرد انعقادها في القلب 
ولو لم يعلمها أحد من خلق الله تعالى» ومن ضيّق على نفسه السبل 
وأهدى إلى غيره حسناته وتحمل وزر كل تابع له إلى يوم القيامة فقد 
ارتكب مطية الجرأة العزلئ من كل أسلحة العلم والبصيرة والحيطة؛ 
وقد مضى في الكلام عن البدعة وأقسامها مما يتعلق بالتكفير والتفسيق 
بعض ما ذكر. والله المستعان. 


ا ليا 


2 ا ا ا ل شم اس - سمة| ا سمس 2 0 ماه 

وَصَل لحلفٌ كل فأجر وبر كَمَا رَوَوًا عَنٍ النَّقِيّ أبن عَمَرَ 
8 5 2 27 - 1 جر 0ن ؟ سمه م وه - 

مِن الَيِمَابِهِ وَرَا الحجاج وصل إن مَائُوَا عَلَيْهم رَاجِي") 


2ج ججسدكل0. 


(؟) وصل خلف كل بر وفاجر تحاشيًا للفرقة كما رووا عن التقي الجليل 
عبدالله بن عمر من صلاته خلف الحجاج بن يوسف» وإن ماتوا صل 
عليهم وأنت راج لهم المغفرة وحسن العقبول. و«راجي)»: خبر مبتدأ 


١١ 


القول في الأنمله والولاة وطاعتهم والدعاء لهم ! 
وعدم الخيروج عليهم والبراءة من أهل البدع 


وَلَآَئَرَئ الْحُرُوجٌ عن أَيِمَةٍ 
وَلَوْ يَجورُوْن وَنَدْمُو بالرَّشَادْ 
إن ادها لِورَلِين الأثر 
وَنْنْبَعٌ السّنَة والجَمَامَهْ 
2 0 من كلام الْمَرْجِعَهُ 

وَكَالَةٍ ةالخَوَارجٍ 
فخا الْمُرْمَةَ أو حلفا أبئ 


لأنْ في صَلآَحِهِمْ نَلْمَ العَبَادْ 
بالخَيْرٍ والرّشادٍ بَمْضٌ اليد" 
إن بِدَاللَوِعَلَى الجَمَاعَهُ 
وَقسوم كرام وَِسنْ قل فئة 
وَكُل رَافِْضٍ مَضَى أز يجي 


أَرْض الْمَلا يح : كُمْ وَجَهُ الأب”) 


(1) ولا نري الخروج عن الأئمة وولاة الإأمر ولو حصل منهم جور ولانرى 
الدعاء عليهم وطاعتنا لهم حق واجب ما لم يأمروا بمحصية ) ولا نترع 


يدا من طاعتهم ؛ والدعاء لهم بالخير والرشاد والصلاح 


من البر والخير 


لأن في صلاحهم صلاح العباد والبلاد. 


زف ونتبع السئنة والجماعة مجتنبين الشذود متبرئين من كلام المرجئة 
والكرامية وكل فرقة زائغة ومن أقوال الخوارج والرافضة؛ مع اطراح 


الفرقة والخلاف المرفوض أرضًاء والخلاف المرفوض: 


له إلا قصد المخالفة أو كانت المصلحة فيه أقل. 


وأوا.ام عقاوو همه قاما و فاه م6 6د وه فود فاو و هاوه مهارو . نامدن ودف عد وام مد ما قاواه مامه ناماه مد موا م فاه فده رو 


وايخل لكم وجه الأب» جواب الأمر وهو كناية قصد بها التلويح عن 
حصول خالص المحبة المطلقة من كلّ»؛ و«من ائتمامه» بكسر النون 
ويجوز الفتح. 

و«ذوي21: حال من فاعل انتبع1» و«قالة؛ مصدر قال يقول» و«أبي2: 
فعل ماض مغيّر الصيغة. 


١1١5 


| القول في الفرقة الناجية 


وَالْفِرْئَةُ نَهُ النّاجِيَةُ الْمِي على 
ومُلهَا فِي النَّارٍ إل واجدة» 
لِبَعْضِنَاء وَهِيْ لَْدَى الْجَمَامِرٍ 
نُبُوئة فِبْهَا وَكَانَ الْمَفْبَلِيْ 


ان 


04 


نهْج النّيّ وَالصَحَابَةٍ الْمَلاَ 


صَحِيْحَةٌ وجل حرم الظَامِرِي 
في افِصَل)ء وَدُو السَّلآسِلٍ حمى 
وَجَهَ مناه بِكَوْجِبِ عَلِئ''"' 


2< د 


وزيادة: 


"كلها فى الئار إلا واحدة» زيادة ضعيفة مجرّدة من الصحةٌ عند 


جماعة . حكى ذلك الشوكاني وضعفها صاحب «الروض الباسم) وهي 
لدى الجمهور صحيحة. وضعف الحديث كله أبو محمد بن حزم في 
كتابه «الفصل)2» وصحح تلك الزيادة الألباني في السلسلة الصحيحة» 
ووجه المَقْبَلى معناه بتوجيه حسن نقله عنه فى السلسلة. 


سيا 


إغلممّ هَدَاكٌ الله أن الْعِضمَة 
وَلَاَنْجَاورٌ كدر مَا نحدً لكا 
لِعُلمُئْكَروَمرنٍالمُرْنِ 
سكن الشواءٌ والمفرئاً 
قلا نكف إن كنت نَذْ وَصَمْبَهُ 

وَدُوْنَ ذَّاكَ كَاضْمُتَنء وَل تَذِقْ 
مَنْ رَامَ مَا يُحَُظَرٌ عَنْهُ عِلْمُهُ 
عَنْ خالص التوحيد وَالْمَعْرِفَةٍ 


خاتمية ْ 


أَنْ تَظرَّحَ الْهَوَئ اطْرَاحًا َمَّهْ 
3 ب 7 في إلكاركا 


2 > ا إم يي ه06 رك ه(١)‏ 
وَعَادَ نَائِهًا تَلَى وَسْوَّسَةَ 


)١(‏ اعلم ‏ هداك الله أن العصمة في الدين: أن تعرف قدر نفسك ولا 
تجاوز مقدار ما حُحدَّ لك. فإن من قوام الدين إنكارك لكل منكرء ومعرفة 
المعروف؛ فما كان أصله في الكتاب والسنة؛ وسكنت إليه الأفئدة؛ 
وتوارثت علمه الأمة» فلا تخافن إن كنت قد وصفت ربك بما وصف به 


الرب تعالى». ولا تكلّف نفسك وعقلك بما لم تكلّف به ولا تدركهء وما 


0 * 5 ين م م اْمميَة وَبَعْدَهُ تَظمُ المَذَاهِ كم 


رَبّ أْعِنْ حَافِظَهةٌوَكُُْلَهُ مُسَددًاإنًا حَوَهُكُله 
© >صدة ل 


وقوام الدين بكسر القاف: قيامهء ولألبتة): بهمزة قطع وهو في بعض 
نسخ القاموس بهمزة وصل والمعتمد منها ما فيه القطع. والوجهان 
جائزان. 


١١ا/‎ 


ث 
ىجري 
م 0 


الفرق والمذاهب المعاصرة 


و 
شن( موي 
: ل( وليه 
0 ُ 


18 


ث 
ىجري 
م 0 


الإباضسيّة والخوارج 


00 2 0 - 
قالوا بخَُلق «الذكراء, والصّمَاتٌ 
َه 4 85 1 2 6 

أقَوَالهُم حَوْلَ المجاز ذَائِرَة 
ص ب و الى - 1 ب و مسشثس 
وكفروا مرتكب الكبيرة 
م ِ 4 04 3 م مومه 
وَسَوّغوا تنقية وَأْوْرَدًا 
وانْتَبٌ القَوْم لِعَبْدٍ اللو 


9 2 لي يا 4 ب اووس م 
ناشكة؛ وَنْظمَهَا سوف سحي 
سرهةدبير اس ٠‏ م بي 004 
لْدَبْهِميًا صَاحِبيٌ الذاتٌ 
ا 0 م م 6.5 5-1 007 
ولا يرون رزيه في ا2١‏ جسره 
كع 6 2 02 
وَخَلِدوه بعد فى #النارٍ التي #0 
> وه سااهم سهة صم 000 ممصي 
> إء. 0 كيد )2 
إنا المقا الدلاة 
أمق ص سرسي - 


2< هد .. 


(0) كثير الحيرة. 


الل لظ 


قبل لَهُمْ: نَوَاصبٌ» شُرَاةٌ 
إِدْ حَلَعُوا أَمْرٌ الإمّام الْحَيْدَرٍ 
فيب نَمِنْهُمْ ذَوُوًا ابْنٍ وَهْبِ الرَّاسِبِيْ 
وَالنَجَدَاتٌ نَجْدَةٌ بن عَايِرٍ 


ىا 


وهل نجل عَجرَدٌ الْعَجَارِة 
وَالْحُكُمٌ بِالكُثْرٍ عَلّى المُخَالِفٍ 
كُنّفِعَال رَدَوُوًا الكَبَائِرٍ 
مام أ 4 ات ٠.‏ 


لمم اث 5 مداه و 
مارقة». سصكمية: بغاأة 
2" 


و 


ماه 


َافْتَوُوا لِمَسَرٍ مغ تحشر 


20 أيه هام المصعارن ٠»‏ 
ابس بسي كسا حسم اسمس ري 


2 
4 


ثُمَّ دوا زْنَاوِبْنٍ الأصمّر 
وَهِنْهُمُ وَاقِفَةٌ عَلَئ حِدَهْ 
مَعَ الْخُرُوْجٍ عَنْ إِمَامٍ الجن فِيْ 
فِي النَارٍ فَوْلُ جَمْمِهِمْ فِي سَائِرٍ 


| أهل الاعتزال | 


أهل الاعدزا 


لا ا سي 
01 


لِوَاصِل نجل عطا امزال 
وَالْحَسَنُ البَضْرِيُ قَالَ: اعمَرّ 
عَنْ ذي الكَبِيْرَةٍ فَقَالَ 7 
وَمِنْهُمْ «النظَام مَعْ م تملافي» 
كَدَبِكَ «الْبَلْحِئْ) َ«الْجْبَائِي) 
الأمْرٌ والنَّهَُء وَعَدْلٌ مَنْزْلَهْ 
وَجَحَدُوا الرَّؤْيَةَ بالأبصَار 
و «أرية» طايرة4 (وحجخبة 
وجملةٌ مِنّ الحَديِثِ حُجَّهِيْ 
والنَفُئ لِلإرَاكٍ لا لِلرٌَؤْيَة 
ُنْيَا المُرُوْرِه أو عُبُوْنُ الكَمَرَ: 
في هَذِو'', والنَفْيُ لِلتَأبِيْدٍ 


يل 


)١(‏ أي: في الدنيا. 


زفق الزمخشري. 


نفدل 


مَالَ ‏ تعَصّبًا ذُوُوًا ايِرَالٍ 
مَجَُلِسَنًا وَاصِلٌ حِبْنَ سيلا 
لَسْتٌ أَمُوْلُ : كَافِرٌ أز فَاضِل 
وَهابَنٌ عَبَيْدِا ابَخْرٍ) «الإِسْكَانِئ) 
وَوُلْدَهُ «مَبِْدَالسَلام) النَائِيْ 
وَالَْعْدُ والَّوْحِيِكُ كُلّ أَصَلَْ 
وَرْعَمُوًا حل كتَاب الْبَارِيْ ١‏ 
لكانفر). كذا طخل 4 
في رُيَةٍ الله بدَارٍ المِنَةٍ 
في آبة «الأنمَاماء أوْ فِي دَارَةٍ 
و« رن قال فيه الْخِيرَ 


رَعْم (أبئ قَاسِحِع :0 مححمو 5ن 
رر 0 - ص 0 


وَنَوْلُ طه: (سَتَرَوْنَ ربكم 
0 الْمَرئب يَّ بِالْمَرْنِيٌ 
وَحَطْلُوا أشنا رَحَنَدُوا 

وَبَعْضٌ مَايَعْتَقِدُونَهُ سَبَقْ 
وَمرْجِئ كالأشْعَرِيْء كَرَام 


ضِمْنًا مَضَواء وَحِرْبٌ ذِي صَفْوَانٍ 


ني النَارٍ كا كبر ا 
بَيَانْهُ وَبَعْضٌ ذَاكَ في الْفِرَقٌ 
(بالفنج والشَدٌ وَكالتظام) 


ووه والحمد بلمنان 


حت م 


تقال 


قال ع إِنَهُ 0 أَوْصِئْ 
واختلفوا: فُحِسْهُم الفصَارٌ 
وَهِنْهُمْ مَن مَالَ لإعْيَدَالٍ 
وكل ذِيْ تشَيّع مضطلح 
وَالْمَوْمٌ ني حِطَابِهِم نَقِيّدْ 


وَهِنْهُمٌ المُسَاقٌ والأفْرَارٌ 
رَهؤلاً أؤْلى بالاشم الْعَالِيْ 
فالرَّمْضٌ فِبْوٍآيَةٌ لم تَبْرَح 
نكن عَلّئ حِذْقٍ وَدًا رَوِيَهْ 
والآلٍ والأضحًَاب والأتباع 


2ج جد 1 


1١ 


اليا 


نم اذى الْكُشَفَ فِكَامٌ وادّعى 
وَكُن والِهٍ بِلَئِلئيَدْكُرٌ 
وَوَحْدَةٌ الْوجُوْدٍ بَعْضٌّ امتَمَدْ 
أشَباه مُحْبِي الدَّينٍ نَجْلٍ عَربِيْ 
وَِنْهُمُ آمل انحَاوٍ وَحُلُولُ 
الَْتُرِلَتْ مِنْ مَذَْمَبِ النصَارى 
وال أَغلَّمٌ بِمَامَانُوَاعَلَبْهْ 


001 2 بج ثم م سس م ساس 
والاحمدية انتهّت للبدو 


ل 


00 الشيخ المسن. 
إ(فة أي : عام (و”*كه). 
0) المريضص. 


امول 


وَلآ الصَّمَاءِ فَالْقِيَاسُ غَيْرٌ يَيْ 
كالم لعَدَوِيَةٍ؛ كَذاالرُمَادٌ 


2 
ب 


وَنْحُوْهُمْ هِمَّنْ إلى عِلْم نْمِيْ 
مَغْرئَةٌ ظائكفةٌ ذَاثُ ادُّمَا 
وَضْلا وَلَيْلَّئ لأَتَرَالُ تَنْكِرٌ 
كَالَ: الْوججوُ كُلَّهُ اللَّهُ الأَحَدْ 
وَمِئْلُ نَبْلٍ المَارِضٍ المُعَغْلَبِ”") 
وَذِوعَقيْدةٌ دَاتُ فُلُوْلْ 
وَوَلَدُ الحَلاج فِيْهَاسَارًا 
مِنْ بَمْدِ مَا سَارُوًا وَمَا صَارُا لَه 
مَيِلرَّفَاعِيْ فِكَةٌنَد الْتَمَتْ 
فِي مِضرٌء عَامٌ (حَلَِ)”" مَاتَ الدّوِي'"ا 


هناء وم لِدْسَوْقِي إِْرَمَمْ الْمَسَيُواء والشَاؤْلِيَِةٌ الأمَمْ 

الْمَسَبُوا لِلشَاذِلِيْ أبي الْحَسَنْ وانْتَسَرتْ في مَعْرِبٍ وَفِي الْبَمَنْ 

تَْوْمَاالْبِيلِنَفْمَبَئْدٍ مَنشوبةٌ وَكَرَحَتُ نِي الْهِنْدِ 
عوهى ‏ 


يفال 


#«#ااعصة 00 ) 


القَسَم مسب الَو إلى المي عضر 
مُحَمْدُ بن حَسَنٍ نَجْلٍ عَلِيْ 
سَلِبلٍ ُؤْسَى الكاظم بْنٍ جَمْمَرٍ 
نَجْلٍ عَلِي الْحْسَيْنٍ مُوْلُودٍ الْحَسَنْ 
004 هؤلاء صِنُوٌ'" سب 
وَأظْهَّرٌ الإِسلامَ وَمُوَالكَائِدُ 
وََالَ بالرَجَعةوالنْدَاءِ 
لِرَعمويٍ وَرَّعَمُوًا أَنَّ الكَتَابْ 


6س من برة 


وَانَْظَرُوًا الْيِمَاتٌ نَجْلٍ الحَسَنٍ 


وسابر ا بلي سه 


يسردابه وسط «سَميرًا) الآنا 
وَكَفَّرُوا ضيب النَّ 2 2 وَغْلَوا 
وَأكُدَبُ العَّلرَائِفٍ الرَّوَافِض 


)١(‏ أصل. 
(؟) ابن. 
() الخبيث الداهية» كما في 


في القأموس. 


أَسْمَاوْمُمْ تُمْلئ بِهذًا المَّعْرِ 
نَجْلٍ مُحَمَّدٍ الجَوَادِ بْنٍ عَلِيْ 


وُلْدِ مُحَبَدٍ السَّرِيّ الْبَاقِرٍ 
وَهُوَّيَهُوْدِيٌ ألىلِلْمَلإ 
لأَهْلِوالممءة09 الْمُعَانِدُ 
وَعْبْرمَاء وانْقَادً هؤلاء 
محرت وَصَنَّفُوا «فُضل الخطات» 
الْمَسْكَرِيّ في خِنَام الرّمَن 
َكَلْنُوا الْمَئْقَاءَ والمِيْلانا 
فِي عِصْمَةٍ الأَيِنَةٍ الألى حلا 
وَمَنْ نَحَى كُُرْمُط ومَنْ رَضُوَا 


0 ينا" اال ١‏ ا صرحن راس هسم 8 
كمثل في لخفرا. وَ«البطاقةً) وَ(جَدوَل)» و«الهفتٍ), و«الرَسَالةَ) 
2 سه 


احريل 


في عام (مزسر) "أعْلَنَ الِزرًا ملي 

نُمَالْبَهَافَمُرَةُ العَِنٍ الْمَى 
ع فرح اروس والْسَهَوْ 
وَلمْ يم يَصُومُوًا فوق (طي) "' في السب 
رَحَبَقُوا القَرَآنَ في تَفْسِيِرِهِمْ 
ف لْعِسَّارَ عُطْلَتْ» أي : أبدلا 
ُمَتَ قَالُوا: (الضصّحُفُ المِنَضَّرَه) 


مي و م 5م 


يَإِنْ لْقِيْتَ مِنْهُمٌ نَدُْمَانَرَى 


2 0 


00 ه. 


تَأْضْحَكُوا التَكُلى وَمِنْ نْ تَرْوِبْرهِمْ 


حاحدة لاض 


.هل55١ أي:‎ )١( 


مه 5 6م 0 لي قاماهس 
مِنْ قبل عِيسَئ بفرون خمسة 
دَحَاإ[ 7 م - وفِيِ و 2 
وَبَعْدَ مَوْتِوِادٌتَى الأنْبَامَ 


١١ 


موقيو 


رمه 


«بُودًا) أي : الدّاهي الْمَتِيْ 
خسُونَة و وَلِصَفَاءِ الْمَلُب 
بأنَةائِنٌالله ثم م حَاُوا 
لأنَهٌ ابن الرّبٌ ذِي العام 
وَتَرَكُوا الطَعَام بعد بَعْرَ بَعْدَ الظهْرٍ 
تُرُوْلَهَا مِنَ السَّمَاءء وَدَهَوًا 
وَكُورِيَاء الْيْبَالِء بُورْمَاء السنْدٍ 


وَابْتَدَعَُوا! لَهُمْ صَلاة الناتم 


- 


”7 9 7 320 
بسسست مسراتٍ من الالافي 


وما افْتَراهُ مِنْ هُرًَا خحيْرًا يرى 
وَغْيِرَهُ مِنٍ ايِقَاهٍ كُفْرِي 


0 واس كه عو 8# سملن هاه 
تسعين امد التجحانئ ئ 0 
بلآوٍ مغرب على تَصرُفٍِ 
- 00 
و ام 08 4 و "١ه‏ 
والسهسا أفسفسل اله فواتح 


7 
م 
». ماشه سام 


وَلْمْ يَغْبُ غَيْبٌ عَنْ الأشْرَافٍ 
- صَلَى عَلَيْهِ الله يا وَبْحَ الْمَبِيْ 
مِنْ اسم رَبّيء والدُّعَا به حرا(" 


002 3 سى م الم واصساهم 3 
وَقْل بأفرفيا هَوَاهَمْ يَسْرِي 


حضدحت اكه 


(1) مذ 


(0) المراد: أنه يدعي فضل صلاة الفاتح على الأسماء الحسنى وأن الدعاء 
بها حرام ورخم دون نداء للضرورة. 


َصَاحِبٌ التَْريب يَابْنَ ارم 
بالْمَنَْ ج المَرْبِيَ نِي الأُسْلُوبٍ 
كالْمَازجِن وَبُظرْسٍ البَسْتَابئي 
وشرية - عَلَّى عُمُوضٍ - الم 
كذا التَصارَئ» وَالْمَقُوا ويروا 


حَيَاوًا 


يريهي إلى صَبغ حَيًا لأمم 
وَنَدْ هَوَئ بَعْضٌ بدا المَغْرِيْبِ 
وَانتَي حُسَيْنٍ والْمَتَى الأنْمَانِيْ 

أن البَهُوة تحلّف هدًا السَقّم 


اليه 


أَمْرَهَم مَعَا لَزِيْنَ اسْتَعْمَرَوا 


ألْسَاأه مصَلاح الَْيُِطَارٌ 
بل يِضفٍ ' رن 20 الْمِيْلاً 
وَكَدْ حوّى ) الدُرْزِيّ والنْصَبْرِي 
حارف مِنْ رَهَبَوتٍ مَاركس 
وَلْيْسَ لِلدَيْنِ مَكَانٌ يَكُمُسنٌ 


5 ا 
ما 


)١(‏ الكاف ترمز إلى عشرين» أي: 


٠.‏ . 8 عه بع 
و الاسام سق أشسرار 
وَكُلْهُمْ لأوعَن لمميِقَادٍ 
2 ا : 8 6 عي سمس 
وصاحب اولجول والكيري 


القرن العشرين 


١84 


أضل الدَرُوْزٍ مِنْ تَنُوْحٌ وَلْحُمْ وَقِبْلَ: مِنْ عُرْبِ وَفْرْسٍ وَعَبجَمْ 
2 6( - ساةه ه/ت» 7 4 1 3 ا 1 1 
وَأَنّهُوا الْحَاكمَ نَجْلَ المَاطِمِئ فِيْ أَوَّلٍ الخَامِسٍ سَفَاكَ الدّم 


0 2-0 اين ااه 7 ثم ه 0 7 600 
وَهُمْ قَرِيْبٌ مِنْ ذرِي تمسر فِئ كفرهم ومنهج والسيرٍ 


١“ 


ْ الرأسمالية | 


ل ب سيا 


قَامَتْ علئ فُلْسَمَةَالرُوْمَانِ 
وَهْيَ تَنَمّيْ مِلَك فْرْوء وَتَرَى 
وَأغفلتت لحرَّبّةًالأشعار 
مَوَلَدَتْ أكل الْقَوِيّ مَا مَلَكْ 


«الرَأسٌ نّ مالا في د وَالأرْمان 
حَرَيَة الْمَالك في ججَلْبٍ الكّرًا 


اجنم بالرًا والا يكار 


دي دم 


صَيِبْئُهُمْ وَكَركَهُوَلَوْ ملك 


والاضطرَابَ نِي البُيُوْعْ وَالْقِيَمْ رَهكَذَامَا حالف النَيْنَ القِيَم' 
د -دهعمى 


)١(‏ قيم الأولى: جمع قيمة, والثانية وصف كزيمء وجِدّىء ورِوّى»: 


ورسوى. 


شِعَارهم نَرْكُ امجتزاز الشَّعَرٍ 
وَخْرْقَةٌ نَحْتَ السَّرَاوبْلِء مَعَا 
وَوَضْعٌ حَرْبَةٍ صَغِيْرةٍ على 
وَهُمْ ولوأ جوْرِ وَظلْم غِلْظةٍ 
والرّسْلَ والْكِتَابَ لَمْ يُقَدْسُوا 


عي سد اير 


وابة بغضوا الْهِنْدُوسَ وَالإِسْلابِي”"' 


جا حت عل 5 - 4 1 5 0 
دَعَُوا بِقَرْنِ (وَي)"'' إِلئ النَّوْحِيْدٍ 
إلَئ الْمَمَاتٍ لِبْسَةٌ الأسَاورٍ 
مشط صَفِيْرٍ فُؤْقّ رَأْسٍ وُضِعًا 
20 5 ا و2 “ل و3 
وَسطهٍ حتى يكون نطلا 
وَنْكْرَوْنَ سَائِرٌ المعْجِرَةٍ 
وَنَدّسُوا الأَبِقَارَه وَالْحََمْرَ اختسوًا 
والرحُوا مَعَانِيَ السّلام 


باحك 


5< جسمى 


للق أي : السادس عشر. 
0) أي: كل ما ينسب إلى الإسلام. 


يمضنا 


وَلَاإِلَهَوَالْحَيَاهةمَاةة. 


وَأغلنَ الشَرْكَةٌ في الْبِلآَدٍ 
وَحَارَبَ الْمَسْحِدَ والمَصَاحِفًا 
رُم لَيِسَ بخاف إِذمْ 


جك بت 0(1) يوم كمه ##” وم 

عام برا في قرننا الْرّمَانِيْ 
شِمَارَه يَوْمَ رمك إِلحَاءة 
وَأغْمَل الْحَدِيْدَ نِى الْعِبَادٍ 
وَفْتَحَ السحون والمَخًاوفا 
َبْلَى' اليَهُودِ وَهُوَ «قَبْسٌ) قاف موا 


)١(‏ العام السابع عشر؛ لأن الياء بعشرة والزاي بسبعة. 


الاين 


طم 0 


هُمْ م نَاصِلُوا الملم عن الأديَانِ 
وَظعَسُوأ ني انين كلم وَفي 
وَحَرَّرَوًا ‏ كما 27 ذاتٌ امار 
ثُمَّ أَجَا 0" الْمَخَاضُ ‏ فَبَدَا 


وَذَاتُ رَمْزِي وهيّ 2 “لطر نْ لْمَوِيَ 


وَبَنْضُهُمْ يَشْكُ فِي التَيّان 
هَذْي النّبيّ والنْبِيْ والمُضْحَفٍ 


لير كاي كما كان اهز 
مِنْهَا الْحَدَائَةٌ - إلى جذّع الرّدى 
لي هه موا هام 2 
ويبا بصشطفِيها لغوي 


2 جد 


)١(‏ الجأها إلى جذع الردى. 


حون 


من أَمْل غَربٍ فنِكرٌ الاسْيِشْرَاقٍ 
معام اذل العتري لساري 
وَهُمْ كثيرٌ م هام 
َيِنْهُمْ من اق في التُحفَيقٍ 
وَقَضِدُ تَوْمٍ مِنْهُمْ التّشْكَيِْكُ فِي 
وَالتَبْلٌ مِنْ كلآينًا والاغعتماد 


١ 


أنْ يَدْرْسَ الْمَرْبِيُ ما يُلأَقِيْ 
والاسْيِفْرابُ عَكْسٌ ًا الْكَلام 
والتَّقْلٍ والإخرّاج اي 
رِسَالَةَ والْظَعِنٌ بالكخالف 
عَلَى ضَعْيِفٍ, ثم تَنْصِيْرٌ الْعِبَادْ 


القادب 


ااا كت سيا 


2 2 
م ”> 


ألْمَدَمَامِورًا عُلامُ أَحَمّد 
مِنْبَعْد تِنْهِمَلَةٍوَأْلف 
وَحَسِبوًا عُلآمَهُمْ مَسِيجًا 
وَرَعَمُوا نرُولَ جَبْريِبلا 
عَنْ كَنْبٍ كُنْبٍ هؤلاء وَاْْقِمٍ 


القَابِيَانِئء نِسْبَةلِبَلَدِ 
لماك جَوَرُوا شُرْبَ العُمَّارٍ الصّرّفٍِ 
وَتَسَمُوَالِرَبَنَاالْمَبيِحًا 
0-8 4# 86م بر هك :م 

عَلَبْهِ بالوّخي. وَصَبِرِي عِبْلا 
بِجَعْلِهِمْ "َنْيَانَ) مِثْلَ الْحَرّم 


١ د‎ 


« -جعهمى 


00( أي : ميلادي. 


| القرامطة 0 
ا 0020 


بَدَأمَا «مَيِمُون الْمَدَاحُ) 

ثرَ اوْكْرَوَيُو) النَابِيْ 
م سْلَئِمَانُ أيئة, وه «أَبْوْ 
وَآلَ تبعلهة إلى 0 4 

00 و 

هُمٌألأءٍ قاتِلوا الأبِرَارٍ 
وَالْمَاتَكُوْنَ الآخذون الحجَرًا 
وَحَدُدُوًا إلهَهُمٍْ وَالأوّلُ 


-_ه 


نَحَمَلُوًا القُرَآنٌ رِدذفٌ الْمَيْضِ 


احَمَدَان) إذ 


)١(‏ أي: سنة مائتين وستين. 
(؟) كرمّان: القرد. 
إفرة أي : باطله. 


سن (مكي)"" وامْتَرَئ الرّباعخ”" 
7 ا 7 : سَهِيِر الْجَنَابِئ"» 


اهرهم به تم نَقَرَى الْمَذْمَبُ 
وَحَلَعَوْهبَفْدَتِمٌ ريقو" 
مُحجاج بَيْترَبُنَا الجَبَارٍ 
عشْرِينّ عَامًّا وَهُوَمِنْهُم بَرَا 
عِلدُنَانٍ عِنْدّهم. وَاوَنه9) 


والامْيِدًا لِدِيْنِهِمْ كالأيض'"” 


(4) يقولون بوجود إلهين اثنين قديمين أحدهما علة لوجود الآخر. 


(6) يقولون: 


القرآن فيض عن المعارف التي فاضت على محمدء ورِذف 


بكسر اراء: مرادف. والأيض : من آضٌ بمعنى رجعء والمراد: انهم أ 
جعلوا معئى البعث الذي هو الرجوع إلى الله الاهتداء إلى مذهبهم. 


ظ القومية العر بئة ظ 


نيك 


الااستسف- كك 


7 2 7 7 سا هم 3 - يدام سا5 068 واس ساراس 3ر. اس 
زْمَا مَا بي قَرْنِ النَّاسِمَا كَثَرٌ والْهِشْريْنَ يَومَرَفِعَا 
يِعَارُهُمْ تملّئ أسَاسٍ الشّرْبى والذم والفضحى. وَسَنْوا الحربًا 
م 0-9 واساس 7 و 30 م 018 ام 4 
علّئ الشَّرِيْمَق وَمَالُوا ألا بكُل دين جايع وَسَهْلاً 
«الدَيْنٌ له ولِلْكّل الْوَطْنْ دِنَارُهُمْ, وكا هُمْ بِورَطنُ 


يَدْمُونَ لِلْحُرٌوجٍ من أديَانٍ والمَيْبٍ والهُدَّى إلى العَلْمَانِي 


وَحَرْبُ وِبْنَ ال قَصْدٌ الْقَوْم والْكَيْدٌ والإِلْحَاديا ذا النَوم 
واسَاطعٌ! 0ه لمظيم) رَائِنٌ قَويُ وَاعفْلَقٌ) (أَبوْ دِرّاس) الْمَدِيٍ"" 
اجشدحة ‏ حك 


() ساطع المصري هو رائد القومية» و«المظلما تكذيب لاساطعا. و«أبو 
دراس) كنية المَلْهَم بالفاء والقاف أو بقافين بينهما لام أو بقاء فياء 
فلام» عكس | لمشتخصف : هو معنى «عفلق) في العربية. 


١4 


ظ الماسونية ظ 


أنحتٌ الِخداع وَابِئَهُ بْنَةُ الْمَكْرٍ وأَمْ 
نَصْمَهَااليَهُودُ ني تحقا 
وَكَانَ (١هِبِردْسَهُم)‏ مَنْ أسّسَا 
وَنَد دَمَوًا في نَهْجِهِمْ | إلى القَسَادْ 
نُمُودُمُمْ وافْتَتَضُوا دوي الذكًا 
وَجَمَلُوا الكَاعِبَ والنَّمُوئَ © 
حَوْلَهُمْ وَمَنْ أبَى الدَوَامَا 
وَنْضحُوْهُ وافْتَرَّوًا وَعَزَيُوا 


)١(‏ كُنية الباطل عند العرب.. 

(؟) من أسماء الشمس. 

(") المرأة المنقادة. 

(4) الموت» والمراد تعذيبهم له أو 
6 هم ثلاث فنات: 


شَمْطَاءُ لدان تَفْكَلِ)""” َيْنَ َوْمْ 


وَالْسَأَوًا وَادِي السرفساء 
بُنْيَانَهَاء عَلَى شَمَا جُرْفِ رَسَا 

في الْكَوْنٍ والإِلْحَادٍ والشَّرٌّء كَسَادْ 
وَكَتَمُوا الح لَهُمْ و وَهُوَ دكا(" 
حِبَالةً لمن قلا الْوُقُوْفًا 
- وَكَانَ مِنْهُمْ - أَبْصَرُوهُ السَّامًا) 
فَإِن نَبَاوَثَالَ سَيْيًا كَذَبُوا 
كَونِبَقٌ وَمَنْ لَهُمْ يبجاو" 


الأولى: العميان الصغارء وهم: المبتدئون المغرّر بهم. 
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وَحَدَمُوْا بَمْضٌ دوي العَمَايِم وَعَيِرَهُمْ وانْقَادَ صِلْوٌ النائم 

ع # افع ه يوهت ن تك 2 ره ف ص ك:زالقك'ان ياك الب 

وانسّل منهم نِرَقَةٌ الروتارِي في غرةٍ القرنء. ماك الباري 
إحضا حت مك 


- الثانية: الكونية: وهى: أعلى الفئات لا يدخلها سوى اليهود. 
الثالثة: الملوكية: وهم: المعبّر عنهم في النظم ب«من لهم تيجان» وهم 
في المرتبة الوسطى . 
١‏ 


000 الصيرية 0000 


قَالَ: أنا الْبَابُ إلى الإقام 
0 جُجنْدُب والْجْنْبْلنِيَ 
كد من لني داك 0 
ايك النّبي. وَمُوَنَذْيَرًا 
مِقْدَادَهَم فَنْبَرَ الْمنَاري 
ابسن رَوَاحَةَ وَكُلمُوْكَلٌ 
والّانِ ئة نف الروج؛ والْمِمَارِي 
راع يمَسرَض مَنْتَشِر 
َأَنَطَلُوا م معت أَُمُوْرٍ الدّيْنٍ 
وَجَمَلُوا الْحهَاءَ صَبٍّ اللَّمْبَةٍ 


وَجَوَرُوا اللوَاط والنكّاحا 
وَجَعمَلوْهأربَعًا بحسب 
)١9(‏ الأحمق 


ني ثالث الْقُرٌونِ رَأسٌ الكَفْرٍ 

نم اذى الْوَحْيَ هر نَ الْعَلام 

نم الخُصَيْبِيٌ كت حَمْدَانْ 
وَكُلّهُمْ كال: إِلْمُنَاعَلِيْ 
سَلْمَان نم بَعْدٌ ,. سَلْمَانْ در 
مع ابن مَظْعُونِ وَذِي الأشْمَارٍ 
فِالْخَلْىٌ وَالرُعُودَ حار الأوَّلُ 
مُوَكَل بالككوكب السّبّار 
حايس بِقَبْضٍ رُوْح البَمَرٍ 
وَشَربُوا الصَّهْيَاء عَنْ يِقِيْنٍ 
على الْخْصُوٍ وَنْمَاةَ الملةٍ 
ترب من الإنمَان أ بعد أبئ 


- 


نسح بآقمي وَمَسحٌ في 


في الْبَهَمْ. 


يَقَوْلُ فِيهم 03 الفْتَارَى الْمِدْرَهُ 


إِذْمالورا الْفِرِنجٌ والمَّعَارًا 


010( أعني : الشجر والجماد. 


(0) بتشديد الواو لغة 


مَقَالَ ذي مِشْرِئُق و05 هُو: 


والْمَشْرِكِيْنَ وَذْوِي الْحِرَابِ 


2 
وَحَرَّفُوًا وَظاهُورّر االكقررًا 


ساكل 


يقل 


ل مارم 077 - 
لآ يَذَرَكُ السَوْمَ لهسا مؤّسس 
سَابِقَةٌ مِبْلآدَ عبْسَئ باطو" 
8 : 0 
سرش ه 0 و ام 5 ع 
وهم كثيرء والتقوا في (أم 
سال ؟ رن ا 2 أ قم 0000 ماه 
وَصَفُوَة الخلتي هم البَرَاهِمه 
ساسم وه سس اه بر ىم ه 0 000 
وَخرق مُوتاهم مِنَ العجائيب 
سي بعِلةٍ. وَهيّ 2 صَعُودُ الروؤح في 
وَعِنْدَهُمْ لِكُلُ ذِيْ دلب لظى 


مر وم مال هه - 5ه 

وَلالتغض كثبهًا مَمَنْرِس 
والشّرْكُ فى كَلْب دُرِيْهَا مُنطوئ 
وَجَان0"". كا لمَعْبُوهٍ عِنْدَ الْمَوْم 
1 مه و م 7 2 0 م 
لديهموالزمرةالمقدمه 
شل ود 3 / ١‏ شف : 


- 


والنّسْحُ للأزوَاح عَنْهُمْ حفِظا 


لاسي 


مُلو 


و 


2 جه 


)١(‏ أي: قبل ميلاد عيسى بستة عشر عاماً. 


0( أم ريان: كنية البقر عند العرب. 


00 


نويه 


قَالَأبو حَمّد: رَمهّنا 
أَلبَمْتيَا ؛ الونت وَقُلْبَ الذّمَسٍ 


مُشْرَبةٌ ملو المصِيِدٍ 


بن كلعة اللتلاب فر ام ار 
كُنْوًا لَهَا يَصْرْ ونْهَا عن بلغ" 
بأنيم لشن بريه نيار 
مُعنتفكا هُوَ عَلَىْ الوسَادٍ 
فِيوا را لْمُلِيْمْ والرَّمِنْ 


)١(‏ أي: عام 417١ه»‏ وهذا التاريخ لنظم الفرق» وأما العقيدة فقبل ذلك. 


فرق كت ت عامة أبيات العقيدة قبل عام ٠‏ أهى وأما أبيات الفرق فبعد 


ذلك . 


م 0 م 8 موا و ال 2 0-0 2 ١‏ 
وَصَحْبهو وَنَابع للمنتهى امِينَ الافاء وَنظهبي لكين 
2< هد .. 


)١(‏ قال أبو محمد: وهذا أوان الختم بما بدأنا به من حمد الله جل ذكره 


على هداه لنا كثيرًا وتوفيقه». والله يغفر لي ولجميع المسلمين» 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صبححيه أجمعين. 


الحلا 


و 
ىر 


بلعم 
ريل ري 
(لم (نم (لزوريسى 


الموضوع 


وأقاع د قاعا م واه ه.ا وا. د رد مامد مامد ردم ماومام مدماما م مدم.ا مام ورد فد م مدقارا ف ما م مام رام مام 


الكلام في نُوعي التْوحِيدِ ع ع ع ع ع ع 0 


العابدون غيرٌ الله 


حكم من أتى كاهنًا أو عرّافًا والاستسقاء بالأنواء والحكمة من خلقها 


الكلام في السحر وحكم الساحر والنّشرة 0 
الكلام عن الكيّ والتّداوي 0 


أقسام البدعة 


باب في الكلام في توحيد أسْماءٍ الله تعالى وَصِفَاتَه وهو مشتملٌ على جملة 


ما حوته «التُدمُرية» 


هاا ماما .د م ود ماوا. مد ماما مد رام و مام م ما مامام مارم وام ما ما ماما م6 مام 


بيان أقسام الظلم والفسوق والنفاق والكفر والشرك 0 
مسألة في التوسّل 0 


وأا وام ماق .ا م قا قاع عد مام .و وا وام فاود مف م م ما مامه 6 ما مام و وا ما م06 مه 26 مم 


بيان أن الكلام في هذا يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة 0 
الأصل الأول 0 
الأصل الثاني ا 00 


.ممم فم 


6 6م66 ممه 


.| .ا مع6ا مم 


ع ها فعا مه 


6عم عمو 


.الها م6 


الموضوع 


فصل فى ذكر المثلين المثل الأول 0 
مسألة فى بيان مذاهب الناس فيما أخبر به الله عن نفسه وعن دار الجزاء . 


المثل الثاني 0 


الخاتمة وفيها ست قواعدذ 
القاعدة الأولى 
القاعدة الثانية 
مسألةٌ 
القاعدة الثالئة 
القاعدة الرابعة 
القاعدة الخامسة 
القاعدة السادسة 


فاأعام ا مدعا وام مامد ها واة وفع واه ود ماو م اعد معدم عفاود نوا مده هامرم مده ماه و 


والقاقاهد اود قدهاه م ودود رده وا عار فده فا ها وده مد قافا عدف مهاف م م و ود و قا ناو ف افاج وان و نامرد عا ما مام 


باب فيمن آثر مذهبٌ الخلف؛ والرد عليهم وهو مما تضمنته «الحمويّة» 


ذكر المنحرفين عن طريق الحق وهم أهل التخييل والتأويل والتُجهيل .... 
القول في أسماء الله تعالى نيتنثا يفم ةن ةم نامي ة متام من ةم ةم ملي 


مسألة 


واأفا وهام واقا. وافاه واواود قا قاع فاع عاو ود مد قاع واما اه هف جد واما ف وا و امن ويدف ر دهم م وار و امار مام 


كتاب الإيمان 
فصل في الإيمان بالملائكة 
فصل في الإيمان بكتب الله 


و ماقافا م هد قد ودود ود وا هد ماك م وعدا فاه هاو. ا ماه فماه .ا مها مانا ماه رم 
فعاو ما ردقام م عامام مقع مامد ماو وا ود مد فا مارد و فد هاه فعا فاع ميد ها مام مام ع2 6 مم 


وما ما وا قاع ها ماواه ماقام واه م و فواع .ا واود و و و دو ت هام وام هد فده فاماه رامو ماما مم 


نصلٌ في الإيمان بالرسل 0 
تفريع 0 
فصل في الإيمان باليوم الآخر 0 


الموضوع الصفحة 
فصل ا ا كك 
تفريع فيه الكلام عن الروح 0 تيرك 
القول في الجنة والنار ا 00 لان 
القول فى الشفاعة وأنواعها ال 
سألة ا ل 
فصل فى الإيمان بالقدر ييل 
مناظرة ظهر فيها الحق فى هذا الباب 0 
مسألة 0 ا ين 
القول في الصحابة وبيان فضلهم رضوان الله عليهم ايل 
تفريع ل ال 
سألة شال 
القول في الأئمة والولاة وطاعتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم والبراءة 

من أهل البدع شال 
القرل في الفرقة الناجية ا ال 
خاتمة اليل 
الفرق والمذامب المعاصرة امل 
الإباضيّة والخوارج ا لل 
الخوارج قن 
أهل الاعتزال 0 رول 
أهل التشيع ا ليق 
أهل التصوف ا اليل 
الاثنا عشرية شال 
البابتة والبهائية ا للق 
البوذية ا لطن 
التجانية شن 
التغريب ا رضن 
حزب البعث الاشتراكي ينل 


فاأقاع ا قفاوم دوم م وا مدوا عد ود وام .د م ود وا ماه هاه فعاف 6م وا مامد ماه فقام وما مم مم6 م6 م606 6م 


وأفا هد هد واهد هد مام شاودفاوافد مد قاها را واو وه ود و و وا واف .د قفاوا فاه قافا م ها مم وام مام مالم م هه 


هه م مامه هاو ودج واوا و هو فافع ماه ود وا مد قاما اه وا و مده مقاقا. ورف وار م قاقام مام مم مم مم 
فاأعاه ماما مام ماماواه وهاه و موده .د هه ما فاه ماه هاو 6 هم ماقام هاه اماما م ها م مام امام م 6د فم 


فأما ع مه فاق عام مامد وام و قدواه واه واو و عاقه ماقام فاقيه فود فاه ه«ا فم مار فا ع و ف ما وام ما 6د .و 


0 رو 


١65 


و 
را ري 
ل 7 


